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تقديم وإهداء واعتذار 

م تزل كربلاء شاهدة على وجود الظلم في هذه الأرض من جانب 
واستمراره بل وتماديه من الجانب الآخرء لم تكن واقعة الطف غلطة أو هفوة أو 
تصرفاً على غير الطبيعة أو السجية البشرية» لا بل هي تمثل الوجه الحقيقي لوجهي 
الإنسان اللذين نصت عليهما الآية المباركة من سورة الإنسان: 

(1] فقا سيل وا شامك وماك 11 

تمثل القضية الحسينية نموذجاً للصراع الطويل بين الحق والباطل والذي بدأ 
بين الأخوين قابيل وهابيل واستمر بين كوكبة الحق من الأنبياء والأوصياء 
والصلحاء وكوكبة الباطل من الطواغيت والفراعنة ومن شاكلهم» وعليه صح أن 
نفهم الوراثة الحسينية الواردة في الزيارة المقدسة (وارث) هذا النوع من الوراثة 
المتمثل بقيادة معسكر الحق واستخلاف تلك الكوكبة المباركة... 

إلا آنا نعتقد أن هذه المعركة (الطويلة) وإن بدت للعيان انمزام الحق 


.* سورة الإنسانء الآية:‎ )١( 
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وتراجعه في بعض من فصولاء بأنها ستكون سبباً لزهوق الباطل وتفرد الحق على 
هذه الأرض. 

حازت القضية الحسينية من الأهمية وتعظيم الشأن الشيء الكبير ومن 
الأرض والسماء على حد سواء» فتواترت النصوص الشارحة لما والمبينة أهميتها 
وعظيم إحيائها ما يذهل العقولء تنوعت الأقلام الكاتبة لما ويما ‏ تنوعاً 
2 فكتب وتطرق لها المسلم والمسيحي؛ البوذي والصابئي...؛ وكذلك 
عمودياء حيث اهتم بما المثقف والمراهق ثقافيا والقض أكاعيا»:: 

ومن هذه المنطلقات وغيرها من الي لا يمكن ترجمتها من الوجدان إلى ما 
يستطيع أن يخطه البنان» سعينا إلى كتابة رؤى وأفكار تجول في خاطرنا حول بعض 
جوانب هذه الثورة المباركة مدركين أنّنا نغترف من شاطئ بحر عميق لا يصل إلى 
سبيل مكامن صدفاته إلا من جاهد ف الله وَانَذِينَجَاهَدُوافِينًا 2 
نشكا بولكنا:مؤمتوة ن لوقف 'تققية ران اسقية لني عليه الساقه ركنا 
ورد أوسع وتسع أن تقل أمثالي. 

عرضنا هذه الرؤى والأفكار ضمن فصلين؛ الأول عرضي سردي لوقائع 
خوك اججاب كرون عليه الغيادر بون الوه لوز الود لكايه ومو ريام 
ا يي الس و بالكوفة والشام ثم الرجوع إلى المدينة وليس 
5 تقليدي وإِنّما حاولنا الاختصار والاهتمام ببعض النقاط المهمة وعلى 
شكل نقاط متسلسلة بما يضمن رسم سيناريو كامل لحركة الثورة من الوجهة 
التاريخية» والثابي تحليلي يتناول بعض جوانب تلك الثورة المقدسة والخروج ببعض 
النتائج والثمرات. 
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الأول كما قلنا عبارة عن نقاط ورؤوس أقلام متسلسلة وحسب ما ذكرته 
أهم المصادرء والثاني وقع تحت مجموعة من الأبحاث تحمل كل منها فكرة أو إشارة 
أو ضوءاً يسطع علينا من داخل مكامن هذه القضية الت لا تزال بكرأ رغم 
محاولات العشاق الشرعيين وغير الشرعيين لاء 
أهدي ثواب عملي هذا إلى مقام مولاي الحسين عليه السلام» وأعتذر إلى 
الله ربي وله عليه السلام ومن مولاي صاحب العصر عن كل قصور وتقصير 
واللات اينهم التبرور على جردا الكبراهم و وان رإداء اداو عا يشمو 
آخرنئي ومعادي. 


يبى غالي ياسين 
انا 7/7 ؟ 


مقدمة اللجنة العلمية 

لم تزل القضية الحسينية بحاجة الى تحليل ينسجم وحجم هذه القضية 
الكبرى» ول تزل جميع المحاولات في بداياتها فهي تقدم رؤيتها الشخصية وقراءمًا 
الخاصة حول مجريات كربلاء ولمت تتعد كل المحاولات التحليلية الى مناهج تحاكي 
شخصية الكاتب وتتوائم مع توجهاته؛ ولعل في قضية كريلاء سر البقاء وسر 
الديمومة التي من خلالها ترفدٌ كربلاء طاقات الابداع» فيقوم التحليل يُعداً آخر من 
أبعاد الادراك الواسع لتشمل جميع أنحاء الحياة» فهي لا تقتصر على المأساة مالم 
تعطي بُعداً من أبعاد الواقعة العاشورائية. 

فالقضية الحسينية لا تقتصر على بعدها التاريخي بل تأخذ المتأمل الى أعماق 
البعد الانساني ليكتشف الكثير من دواعي الحياة التي أشمقها كريلاء وارسى 
دعائمها الإمام الحسين عليه السلام» فاذن عاشوراء موروث نسائي لا يقف عند 
حدود البحث بل يتعدى الى هواجس تحمل في مطاويها الخير والكمال. 

والدراسة التي بين أيدينا هي وقفات خاطفة لقضية ملأت أسماع الدهر 
وضوت كيان الأشان مكتاعن لا نوال تفيض رهة وغظاء وقد قندم الأستاذ 
الخفاجي دراسته الموسومة '"القضية الحسنية عرض وتحليل" وقد استطاع أن يقدم 
رؤيته في هذا المضمار» شكر الله مساعيه ووفقه للمزيد انه ولي التوفيق. 
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مسلسل مسيرالر كب الحسيني المقدس من المدينة إلى المدينة' 


في المدينة المنورة.... 

* مات معاوية بن أبي سفيان (لع) في رجب سنة ستين من 0 كتب 
يزيد إلى الوليد بن عتبة وكان أميرالمدينة يأمره بأخذ البيعة على أهلها عامة 
وخاصة على الإمام الحسين عليه السلام ويقول له : إن ألى عليك فاضرب عنقه 
وأبعف إلى براسة: 

* أحضر الوليد مروان بن الحكم واستشاره في أمر الإمام الحسين عليه 
السلام فقال إِنّه لا يقبل ولو كنت مكانك لضربت عنقه فقال الوليد ليتني لم أك 
فيا مذكور. 


)١(‏ تسلسل وتفاصيل مسير الركب وفق كتاب اللهوفء إلا أنه بشيء من التصرف ([حذف ‏ إضافة 
د تعليق): 

(؟) حكم معاوية حوالي 47 سنة من عمره البالغ أكثر من ١‏ سنة منذ أن عينّه عمر بن الخطاب 
في 18 للهجرة واليا على دمشق خلفا لأخيه يزيد وأقره عثمان وخرج على الإمام علي عليه 
السلام وصالح الإمام الحسن عليه السلام. 


2 ١ ج29‎ 
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* بعث الوليد إلى الإمام الحسين عليه السلام فجاءه في ثلاثين رجلا من 
أهل بيته ومواليه فنعى الوليد إليه موت معاوية وعرض عليه البيعة ليزيدء فقال: 


«أيها الأميرإن البيعة لا تكون شرا ولكن إذا دعوت الناس غدا فادعنا 


0 
فقال مروان : لا تقبل أيها الأمير عذره ومى لم يبايع فاضرب عنقه فغضب الإمام 
الحسين عليه السلام ثم قال : 


«ويل لك يا بن الزرقاء أنت تأمر بضرب عنقي كذبت واللّه ولؤمت». 
ثم أقبل على الوليد فقال : 
«... إِنّا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة بنا فتح اللّه 
وبنا ختم الله ويزيد رجل فاسق؛ شارب الخمرء قاتل النفس المحرمة, 
معلن بالفسقء, ومثلي لا يبايع مثله ولكن نصبح وتصبحون وننظر 
وتنظرون أينا أحق بالخلافة والبيعة». 

* خرج عليه السلام فقال مروان للوليد عصيتني! فقال: ويحك إِنْك 
أشرت إلي بذهاب دين ودنياي والله ما أحب أن أملك الدنيا بأسرها وإنني قتلت 
حسينا واللة ما أظن أحدا يلقى الله يده النسين عليه السلا إلا وهو تحفيف الميؤان 
لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. 

* عند الصباح خرج الإمام الحسين عليه السلام من منزله يستمع الأخبار 


فلقيه مروان فقال له : يا أبا عبد الله إِني لك ناصح فأطعبي ترشدء فقال الإمام 
عليه السلام : 


«وما ذاك قل حتى أسمع0. 


ج8. مسلسل مسيرالرحكب الحسيني المقدس من المدينة إلى المدينة ٠‏ م٠‏ وم 
فقال مروان : إِنّي آمرك ببيعة يزيد بن معاوية فإنّه خير لك في دينك ودنياك؛ 
فقال الإمام الحسين عليه السلام : 
«إنا لله وإنا إليه راجعون: وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمّة براع 
مثل يزيد ولقد سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: الخلافة محرمة على (آل) أبي سفيان». 


وطال الحديث بينه وبين مروان حى انصرف مروان وهو غضبان. 


* فلما كان الغداة توجه الإمام الحسين عليه السلام إلى مكة لثمان مضين 
من شعبان سنة ستين للهجرة فأقام يما باقي شعبان وشهر رمضان وشوال وذي 
القعدة (أربعة أشهر وحمسة أيام أي ما يقارب ١70‏ يوما). 

ل 0ه 

( وشكفته العاية مكنة رون الب لطر هر النه كو ومحميع ن كللافية 

500 5 : 1 )00 
وينتفعون بما يسمعون ويضبطون ما يروون عنه)" '". 

#بعو ضاف اليا تدان اتابن بن هيدا نان ". 
)١(‏ البداية والنهاية ؛ ج28 ص57١.‏ 
(؟) اختلف المؤرخون كوية الحتفين» فبعضهم ذهب إلى أنهم أهل مكة ونزلاؤها (انظر باقر شريف 

القرشي)؛ وآخرون رأوا أن المعتمرين والحجاج وقليلاً من المكيين الذين سكنوها بعد الفتح هم 
من فعل ذلك كون أهل مكة كانوا من أشد الأعداء لآل علي عليهم السلام بسبب ما فعل يهم 


في حروب التنزيل (انظر نجم الدين الطبسي في موسوعة مع الركب الحسيتي). 
(؟) تعددت الآراء فى سبب اختيار دار العباس» فقيل بسبب أنها الدار الوحيدة الى تركتها قريش 
: 
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* وجاء عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير فأشارا إليه بالإمساكء فقال 

لحما: 
«إنْ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرني بأمر وأنا ماض 
فيه». 

فخرج ابن عباس وهو يقول واحسيناه. 

ثم جاء عبد الله بن عمر فأشار إليه بصلح أهل الضلال وحذره من القتل 
والقتال فقال عليه السلام له : 

«يا أبا عبد الرحمن أما علمت أن من هوان الدنيا على الله أنْ رأس 
يحيى بن زكريا أهدي إلى بغي من بغايا بسي إسرائيل: أما تعلم أن 
بني إسرائيل كانوا يقتلون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
سبعين نبياً ثم يجلسون 2# أسواقهم يبيعون ويشترون كأن لم 
يصنعوا شيئاً فلم يعجل الله عليهم بل أمهلهم وأخذهم بعد ذلك 
أخن عزيز ذي انتقام اتق الله يا أبا عبد الرحمن ولا تدعن 
نصرتي». 

* وسمع أهل الكوفة بوصول الإمام الحسين عليه السلام إلى مكة وامتناعه 
من البيعة ليزيد فاجتمعوا ف منزل سليمان بن صرد الخزاعي» فلما تكاملوا قام 
مسليمات ين صرد فيهم تخطيباً وقال فى لخن خطبنه : (يا معن الشيعة إتكم قذ 
علمتم بِأنْ معاوية قذ هلك وصار إلى زبه وقدم على عمله وقد قعد في موضعه 


هدم 


يرد أن يمنح أحدا تزكية نزوله في داره... 5 
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ابنه يزيد وهذا الحسين بن علي عليهما السلام قد خالفه وصار إلى مكة هارباً من 
طواغيت آل أبي سفيان وأنتم شيعته وشيعة أبيه من قبله وقد احتاج إلى نصرتكم 
اليوم فإنْ كنتم تعلمون أنكم ناصروه ومجاهدوا عدوه فاكتبوا إليه وإن خفتم 
اوهو القعر كله تقوو الرنع] امز سه كدو اليه 

(بسم الله الرحمن الرحيم.. للحسين بن علي أمير المؤمنين» من سليمان بن 
صرد الخزاعي» والمسيب بن نجية» ورفاعة بن شدادء وحبيب بن مظاهرء وعبد الله 
ابن وائل» وشيعة من المؤمنين» سلام عليكء؛ أما بعد فالحمد لله الذي قصم 
عدوك؛ وعدو أبيك من قبل الحبار العنيد الغشوم الظلوم» الذي ابتز لمة 
أمرهاء وغصبها فيئهاء وتأمر عليها بغيررضى منهاء ثم قتدل خيارهاء واستبقى 
شرارهاء وجعل مال الله دولة بين جبابرتا وعتاتاء فبعداً له كما بعدت ثموده ثم 
نه ليس علينا إمام غبرك» فأقبل لعل الله يجمعنا بك على الحق» والنعمان بن بشير 
ف قصر الإمارة ولسنا لنمجمع معه في جمعة ولا جماعة» ولا نخرج معه في عيدء ولو 
قد بلغنا نلك أقبلت أخرجناه حى يلحق بالشام؛ والسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته يا بن رسول الله وعلى أبيك من قبلك؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم). 

ثم سرحوا الكتاب ولبثوا يومين وأنفذوا ججماعة معهم نحو مائة وخمسين 
صحيفة من الرجل والاثنين والثلاثة والأربعة» يسألونه القدوم عليهم وهو مع 
ذلك يتأنى ولا يجيبهم فورد عليه في يوم واحد ستمائة كتاب وتواترت الكتب حى 
اجتمع عنده منها في نوب متفرقة أثنا عشر ألف كتاب. 


* ثم قدم عليه بعد ذلك هاني بن هاني السبيعي» وسعيد بن عبد الله الحنفي: 
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ذا الات وض الخوجاورة على شيا عليه ايلام متى أل الكررفة وبي" 
(بسم الله الرحمن الرحيم.. لحسين بن علي أمير المؤمنين عليه السلام.. أما بعد فإن 
الناس ينتظرونك لا رأي لهم غبرك فالعجل العجل يا بن رسول الله فقد اخضرت 
الجناب» وأينعت الثمار» وأعشبت الأرضء وأورقت الأشجارء فأقدم علينا إذا 
شئتء فإنّما تقدم على جند مجندة لك» والسلام عليك ورحمة الله وعلى أبيك من 
قبلك). 

* قال الإمام الحسين عليه السلام لاني بن هاني السبيعي» وسعيد بن عبد 
اللّه الحنفي : 

«خبراني من اجتمع على هذا الكتاب الذي كتب به إلي معكماق. 
فقالا: يابن رسول الله شبث بن ربعي»: وحجار بن أيجرء ويزيد بن 
الحارث» ويزيد بن رويم» وعروة بن قيس؛ وعمرو بن الحجاج» ومحمد بن عمير بن 
عطارد. 

* عندها قام الإمام الحسين عليه السلام فصلى ركعتين بين الركن والمقام 
وسأل الله الخيرة في ذلك ثم طلب مسلم بن عقيل وأطلعه على الحال وكتب معه 
جواب عي يعدهم بالقبول ويقول ما معناه : 

«قد نفذت إليكم ابن عمي مسلم بن عقيل ليعرفني ما أنتم عليه من 
رأي جميل». 


)١(‏ وقيل إن هذا الكتاب أرسله الإمام عليه السلام مع آخر رسل أهل الكوفة أي مع هاني وسعيد. 
ذكر ذلك الطبري في تاريخه : جا ص778. 
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سفارة مسلم بن عقيل عليى السسلام 
* سار مسلم عليه السلام بالكتاب7'؟ حي وصل الكوفة" فلما وقفوا على 
كتاب استبشارهم بإيابه ثم أنزلوه في دار المختار بن أبي عبيدة الثقفيأ" وصارت 
الشيعة تختلف إليه» فلما اجتمع إليه منهم جماعة قرأ عليهم كتاب الإمام الحسين 
عليه السلام» وهم يبكون حي بايعه منهم ثمانية عشر ألفا. 
* وكتب عبد الله بن مسلم بن سعيد الحضرمي؛ وعمارة بن عقبة» وعمر 
لا + )) 
ع ل 
كف زدرا" اوقبي القن ديكات وان فلن الكمرة باه قدولد 
الكوفة وضمها إليه وعرفه أمر مسلم بن عقيل وأمر الحسين عليه السلام وشدد 
عليه في تحصيل مسلم وقتله رضوان الله عليه فتأهب عبيد الله للمسير إلى الكوفة. 


)١(‏ وكان معه قيس بن مسهر الصيداوي» وعمارة بن عبد الله السلولي» وعبد الله بن عبد الرحمن 
اببئ شداد الأرحبى. 

(؟) على بعض الروايات : خرج عليه السلام من مكة في النصف من شهر رمضان المبارك ووصل 
لخمس خلون من شهر شوال. 

(*) وقيل إِنه نزل في بيت مسلم بن عوسجة (هذا رأي ابن كثير في تاريخه)ء علما بأن الإمام عليه 
السلام أمره«فإذا دخلتها فانزل عند أوثق أهله». 

(:) ذكرت عدة أسباب لتراخي النعمان منها : كون المختار زوج ابنته» ومنها أنه كان من الأنصار 
وأن يزيد كان معادياً لهم» ومنها أنه كان على مذهب معاوية في كراهية قتل الحسين عليه السلام 
كدهاء سياسى منه. 


(5) باستشارة من مستشار القصر الأموي سر جون النصراني. 
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* وكان الإمام الحسين عليه السلام قد كتب إلى جماعة من أشراف البصرة 
كتاباً مع مولى له اسمه سليمان ويكى أبا 0 يدعوهم فيه إلى نصرته ولزوم 
طاعته منهم يزيد بن مسعود النهشلي !", واللتل وين المنارود الجيو ا فجمع 
يزيد بن مسعود بن تميم» وين حنظلة» وبني سعدء فلما حضروا قال : (يا بي تميم» 
كيف ترون موضعي فيكم» وحسبي منكم؟ فقالوا: بخ بخ أنت والله فقرة الظهرء 
ورأس الفخرء حللت في الشرف وسطاء وتقدمت فيه فرطاء قال: فإِنّي قد 
جمعتكم لأمر أريد أن أشاوركم فيه وأستعين بكم عليه» فقالوا : إِنا والله نمنحك 
النصيحة نجهد لك الرأي» فقل حب نسمع. 

إن عادر ثزاكه اتأكوة بد التسفاه ترداب القن لبنس كنات 
الجور وكان قد أحدث بيعة عقد بما أمراً ظن أَنّه قد أحكمهء وهيهات والذي أراد 
اجتهد والله ففشل وشاور فخذل وقد قام ابنه يزيد شارب النمورء ورأس 
الفجور» يدعي ا ل ا بر 
حلم؛ وقلة علم؛ ؛ لا يعرف من الحق موطئ قدميه» فأقسم بالله قسماً مبروراً لجهاده 
على الدين أفضل من جهاد المشركين: وهذا الحسين بن علي ابن بنت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ذو الشرف الأصيل» والرأي الأثيل» له فضل لا 
يوصفء وعلم لا ينزف؛» وهو أولى بدذا الأمر لسابقته» وسنه» وقدمه؛ وقرابته؛ 
)١(‏ مشهور المؤرخين هو هذا الاسم؛ إلا أن بعضهم قال إِنْ امه زراع السدوسيء إلا أن بعض المحققين 

أثبت اسم سليمان من زيارة الناحية المقدسة (السلام على سليمان مولى الحسين ابن أمير المؤمنين 
ولعن الله قاتل سليمان بن عوف الحضرمي) انظر: مع الركب الحسينئ للطبسي : ج ١‏ ص7/8. 


(؟) من أشراف البصرة الموالين لأهل البيت عليهم السلام. 
(؟) ولاه الإمام علي عليه السلام بعض أعماله فخان فيه. 
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يعطف على الصغير» ويحنو على الكبير» فأكرم به راعي رعية» وإمام قوم وجبت 
لله به الحجة» وبلغت به الموعظة» فلا تعشوا عن نور الحق» ولا تسكعوا في وهد 
الباطل» فقد كان صخر بن قيس انخذل بكم يوم الجمل» فاغسلوها بخروجكم إلى 
ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونصرته» والله لا يقصر أحد عن نصرته 
إلا أووف الله الذن فق :ولده والقلة اق عشرتد وها آنا ذا قد سيف الحري اؤتنهاء 
وأدرعت لما بدرعهاء من لم يقتل يمتء؛ ومن يهرب لم يفت» فأحسنوا رحمكم الله 
ردالكوات): 

#فتكلنيت تو حنظلة فقالوا: (أنا حالك' نحن نبل كتاضلك»:وفرسان 
عشيرتك؛ إن رميت بنا أصبت» وإن غزوت بنا فتحت» لا تخنوض والله غمرة إلا 
خضناهاء ولا تلقى والله شدة إلا لقيناهاء ننصرك والله بأسيافناء ونقيك بأبداننا إذا 
شئت فافعل). 

ارامت كو سشعة زو رزيد تقالو : (نا اباتغالت» إن أشن الافياء رلا 
خلافك والخروج من رأيك؛ وقد كان صخر بن قيس أمرنا بترك القدتال» فحمدنا 
أمرنا وبقي عزنا فيناء فأمهلنا نراجع المشورة ونأتيك برأينا). 

* وتكلمت بنو عامر بن ميم» فقالوا: (يا أبا خالد نحن بنو أبيك 
وحلفاؤك»ء لا نرضى إن غضبتء ولا نوطن إن ظعنتء والأمر إليك فادعنا 
نجبكء وأمرنا نطعكء؛ والأمر لك إذا شعت). 

فقال : (والله يا يني سعد لئن فعلتموها لا رفع الله السيف عتكم أبداً ولا 


زال سيفكم فيكم). 
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* ثم كتب إلى الإمام الحسين عليه السلام : (بسم الله الرحمن الرحيم : أما 
بعد : فقد وصل كتابك وفهمت ما ندبتني إليه» ودعوتني له من الأخذ بحظي من 
طاعتك» والفوز بنصيي من نصرتكء وإن الله لم يخل الأرض قط من عامل عليها 
بخير» أو دليل على سبيل نجاة» وأنتم حجة الله على خلقه ووديعته في أرضهء 
تفرعتهم من زيتونة أحمدية هو أصلهاء وأنتم فرعهاء فأقدم سعدت بأسعد طائرء 
فقد ذللت لك أعناق بن تميم وتركتهم أشد تتابعاً في طاعتك من الإبل الظماء 
لورود الماء يوم مسها وكظهاء وقد ذللت لك بيني سعد وغسلت دون صدورها 
بماء سحابة مزن حين استهل برقها فلمع). 

فلما قرأ الإمام الحسين عليه السلام الكتاب قال : 

«مالك آمنك الله يوم الخوف وأعزك وأرواك يوم العطش الأكبر». 

* فلما تجهز المشار إليه للخروج إلى الإمام الحسين عليه السلام بلغه قتله 
قبل أن يسبر فجزع من انقطاعه عنه. 

* وأما المنذر بن الجارود فإنه جاء بالكتاب ورسول الإمام الحسين عليه 
لقالا الوعية اللا :نيار" لأن الللاوكات اند ركوة الات بنسيسا من حبذ 
الله بن زياد وكانت بحرية بنت المنذر زوجة لعبيد الله بن زياد فأخذ عبيد الله بن 
زياد الرسول 0 ثم صعد المنبر فخطب وتوعد أهل البصرة على الخلاف 
وإثارة الأرجافء؛ ثم بات تلك الليلة. 
(؟) وهو الشهيد الأول في الثورة الحسينية المقدسة» وأما مسلم بن عقيل رضوان الله عليه فهو 

الأول من بي هاشم. 


* فلما أصبح استناب عليهم أخاه عثمان بن زياد وأسرع هو إلى قصر 
الكوفة فلما قاربها نزل حي أمسىء ثم دخلها ليلاً فظن أهلها أنه الحسين عليه 
السلام فاستبشروا بقدومه ودنوا منه فلما عرفوا أنه ابن زياد تفرقوا عنه فدخل 
قصر الإمارة وبات فيه إلى الغداة» ثم خرج وصعد المنبر وخطبهم وتوعدهم على 
معصية السلطان ووعدهم مع الطاعة بالإحسان مقتل مسلم بن عقيل وهاني بن 
عروة. 

* فلما سمع مسلم بن عقيل عليه السلام بذلك خاف على نفسه من 
الاشتهار فخرج من دار المختار وقصد دار هانئ بن عروة فأواه وكثر اختلاف 
الشيعة إليه وكان عبيد الله قد وضع المراصد عليه. 

* فلما علم أنه في دار هاني دعا محمد بن الأشعثء وأسماء بن خارجة؛ 
وعمرو بن الحجاج؛ وقال : ما يمنع هاني بن عروة من إتياننا. فقالوا: ما ندري 
وقد قيل إِنّه يشتكي» فقال : قد بلغتي ذلك وبلغني أنه قد برء وآنه يجلس على باب 
داره ولو أعلم أنه شاك لعدته فألقوه ومروه أن لا يدع ما يجب عليه من حقنا فإني 
لا أحب أن يفسد عندي مثله من أشراف العرب. 

* فأتوه ووقفوا عليه عشية على بابه» فقالوا: ما يمنعك من لقاء الأمير فإنّه 
قد ذكرك؛ وقالء لو أعلم آنه شك لعدته فقال» لهم الشكوى تنعني فقالوا له : قد 
بلغه أنك تجلس كل عشية على باب دارك وقد استبطاك والإبطاء والجفاء لا 
يتحمله السلطان من مثلك لآنك سيد في قومك ونحن نقسم عليك إلا ما ركبت 
تضاء 


* فدعا بثيابه فلبسهاء ثم دعا ببغلته فركبها حى إذا دنا من القصر كأن نفسه 
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أحست ببعض الذي كانء فقال لحسان بن أسماء بن خارجة : يابن أخي إِنْي والله 
لهذا الرجل الأمير خائف فما ترى! قال : والله يا عم ما أتخوف عليك شيئاً ولا 
اا ا وي ا 
فجاء هائي والقوم معه حي دخلوا جميعاً على عبيد الله فلما رأى هانياً قال: أ 

مخائن لك رجلا ثم التفت إلى شريح القاضي وكان جالساً عنده وأشار إلى هاني 
وأنشد بيت عمرو بن معدي كرب الزبيدي : 


* فقال لناتهاق :وما ذاك آبها الأمو؟ ففاك: أيه يا ساق ما هذه الأسون الى 
تربص في دورك لأمير المؤمنين وعامة المسلمين» جئت بمسلم بن عقيل وأدخلته في 
دارك وجمعت له السلاح والرجال في الدور حولك وظننت أن ذلك يخفى علي! 
فقال: ما فعلت فقال ابن زياد : بلى قد فعلت» فقال : ما فعلت أصلح الله الأمير 
فقال ابن زياد : علي بمعقل مولايء وكان معقل عينه على أخبارهم وقد عرف 
كثيرا ا ا 
عونا هله ففال عل امار والكامايه بعثت إلى مسلم بن عقيل ولا دعوته 
ولكن جائني مستجيراً فأجرته؛ فاستحيت من رده ودخلني من ذلك ذمام؛ فضيفته 
فلما إذ قد علمت فخل سبيلي حى أرجع إليه. ٠‏ وآمره بالخروج من داري إلى حيث 
شاء من الأرض لأخرج بذلك من ذمامه وجواره. 

فقال له ابن زياد : لا تفارقني أبداً حى تأتين بهء فقال : لا والله لا أجيئك به 
أبدأء أجيئك بضيفي حن تقتله! قال : والله لتأتيني به. قال: لا والله لا آتيك به. 


فلما كثر الكلام بينهما قام مسلم بن عمرو الباهلي فقال : أصلح الله الأمير خلبي 
ا 0 
إذا رفعا أصواقماء فقال له مسلم : يا هاني أناشدك الله أن لا تقتل نفسك ولا 
تدخل البلاء على عشيرتك فو الله إِنّي لأنفس بك عن القتل إن هذا الرجل ابن 
عم القوم وليسوا قاتليه ولا ضاربيه فادفعه إليه فإنّه ليس عليك بذلك مخزاة ولا 
منقصة وإِنّما تدفعه إلى السلطان» فقال هاني : والله إِنْ علي بذلك الخنزي والعار 
أنا أدفع جاري وضيفي ورسول ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا 
صحيح الساعدين كثير الأعوان والله لو لم أكن إلا واحد» وليس لي ناصر لم أدفعه 
حي أموت دونه فأخذه يناشده وهو يقول؛ والله لا أدفعه أبدا فسمع ابن زياد 
ذلك. 

فقا ابن زياد أدنوه فى فأيق مه فقال: والله لعاتيق به أو لأضرين 
عنقك... فقال هاني : إذن والله تكثر البارقة حول دارك... فقال ابن زياد : وا لحفاه 
عليك أبالبارقة تخوفئ! وهاني يظن أن عشيرته يسمعونه ثم قال : أدنوه مق فأنقٍ 
منه فاستعرض وجهه بالقضيب فلم يزل يضرب أنفه وجبينه وخده حى انكسر 
أنفه وسيل الدماء على ثيابه ونثر لحم خده وجبينه على لحيته فانكسر القضيب. 

* فضرب هانٍ بيده إلى قائم سيف شرطي فجاذبه ذلك الرجل؛ فصاح ابن 
زياد: خذوه : فجروه حى ألقوه في بيت من بيوت الدار وأغلقوا عليه بابه» فقال: 
الوا علي كردا ندل للضي 

* فقام أسماء بن خارجة إلى عبيد الله بن زياد وقيل إن القائم حسان بن 


أسماء. فقال أرسل غدر سائر القوم أيها الأمير أمرتنا أن نجيئك بالرجل ح إذا 
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جئناك به هشمت وجهه وسيلت دماءه على لحيته وزعمت أنْك تقتله فغضب ابن 
زياد» وقال : وأنت ها هنا ثم أمر به فضرب حى ترك وقيد وحبس في ناحية من 
القصر. فقال : إِنا لله وإنا إليه راجعونء إلى نفسي أنعاك يا هاني. 

* وبلغ عمرو بن الحجاج أنْ هانياً قد قثل وكانت رويحة بدت عمرو هذا 
تحت هاني بن عروة فأقبل عمرو في مذحج كافة حي أحاط بالقصر ونادى عمرو 
بن الحجاج وهذه فرسان مذحج ووجوهها لم نخلع طاعة ولم نفارق جماعة وقد 
بلقنا أن ساخينا هانيا قد قد قتل» فعلم عبيد الله باجتماعهم وكلامهم فأمر شريحاً 
القاضي أن يدخل على هاني فيشاهده» ويخبر قومه بسلامته من القتل ففعل ذلك 
رودم رقنا اولاز شر يا 

* وبلغ الخبر إلى مسلم بن عقيل عليه السلام فخرج بمن بايعه إلى حرب 
عبيد الله بن زياد فتحصن منه الشام بقصر دار الإمارة واقتتل أصحابه وأصحاب 
مسلم وجعل أصحاب عبيد الله الذين معه في القصر ي: يتشرفون منه ويحذرون 
أصحاب مسلم ويتوعدوفم بأجناد الشام فلم يزالوا كذلك؛ حى جاء الليل 
فجعل أصحاب مسلم يتفرقون عنه ويقول بعضهم لبعض ما نصنع بتعجيل الفتنة 
أن نقعد في منازلنا وندع هؤلاء القوم حى يصلح الله ذات بينهم فلم يبق معه 
سوى عشرة أنفس. 

* دخل مسلم عليه السلام المسجد ليصلي المغرب فتفرق العشرة عنه فلما 
رأى ذلك خرج وحيداً في دروب الكوفة حي وقف على باب إمرأة يقال لها طوعة 
فطلب منها ماء فسقته ثم استجارها فأجارته فعلم به ولدها فوشى الخبر بطريقة إلى 
ابن زياد فأحضر محمد بن الأشعث وضم إليه جماعة وأنفذه لإحضار مسلم. 


896 مسلسل مسيرالر ركب الحسين المقدس من المدينة إلى المدينة » 78 86م 


1 فلما بلغوا دار المرأة وسمع مسلم وقع حوافر الخيل لبس درعه وركب 
محمد بن الأشعث وقال : يا مسلم لك الأمان. فقال مسلم : وأي أمان للغدرة 
الفجرة ثم أقبل يقاتلهم ويرتجز بأبيات حمران بن مالك الخثعمي يوم القرن : 

أقسمت أن لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئاً نكرا 

اقصرزة أن اخحطع أو أغضرا 0 

كل امرئّ يوماً يلاقي شرا أضريبكم ولا أخاف ضرا 

فنادوا إليه آنه لا يكذب ولا يغر فلم يلتفت إلى ذلك وتكاثروا عليه بعد أن 
أنُخن بالجراح فطعنه رجل من خلفه فخر إلى الأرض فأخذ أسيراً فلما أدخل على 
عبيد الله لم يسلم عليه فقال له الحرس. سلم على الأمير فقال له : اسكت وينحك 
والله ما هو لي بأمير فقال ابن زيادء لا عليك؛ سلمت أم لم تسلم فإنّك مقتول 
فقال له مسلم : إن قتلتني فلقد قتل من هو شر منك من هو خير مني وبعد فإِنّك 
لا تدع سوء القتلة وقبح المثلة وخبث السريرة ولوم الغلبة لا أحد أولى يما منك؛ 
فقال ابن زياد : يا عاق يا شاق خرجت على إمامك وشققت عصا المسلمين 
وألحقت الفتنة» فقال مسلم : كذبت يابن زياد! إنُما شق عصا المسلمين معاوية 
وابنه يزيد وأما الفتنة فإنّما ألحقها أنت وأبوك زياد بن عبيد عبد بي علج من ثقيف 
وأنا أرجو أن يرزقي الله الشهادة على يدي شر بريته. 

اال رن نان مشلكة نياك أم اتعال االلذوقة وله لكمليه لقنا لله 
مسلم : ومن يابن مرجانة؟ فقال أهله يزيد بن معاوية. فقال مسلم : الحمد لله 
رضينا بالله حكما بيننا وبينكم. فقال له ابن زياد: أتظن أن لك في الأمر شيئاء 
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فقال له مسلم : والله ما هو الظن ولكنه اليقين. فقال ابن زياد : أخبرني يا مسلم 
كَاذ) انث تيت هذا البلد وأمرهم ملتئم فشتت أمرهم بينهم وفرقت كلمتهم؛ » فقال 
مسلم : ما لهذا أتبت ولكنكم أظهرتم المذكر ودفنتم المعروف وتآمرتم على الناس 
بغير رضى منهم وحملتوهم على غير ما أمركم الله به وعملتم فيهم بأعمال كسرى 
وتبسونا افع لحاس كيهم بالعروت راصي عبن الدكن وغوه إز كم 
الكقات بوالمقة وكنا آهل ذلك فجعل ازياة ينشعمه ويتعة علي واللشبيق واللشنيت 
عليهم السلام. 

فقال له مسلم : أنت وأبوك أحق بالشتيمة» فاقض ما أنت قاض يا عدو 
اله فأمر ابن زياد بكير بن حمران» أن يصعد به إلى أعلى القصر فيقتله فصعد به 
وهو يسبح الله تعالى ويستغفره ويصلي على الني صلى الله عليه وآله وسلم 
لوقه دف قلا لم ما ضور أءزاققال كلها له وناد جا سأ نلف حفال * ابهنا الأميور انيت 
ساعة قكلة ركدلا أسوة سيئ الوجه حذا مني عاضاً على إصبعه أو قال على شفته: 
ففزعت منه فزعاً لم أفزعه قطء فقال له ابن زياد لعنه الله لعلك دهشت. 

* ثم أمر بماني بن عروة فجعل يقول وامذحجاه وأين مني مذحج وا 
عشيرتاه وأين مني عشيرتي» فقال له : مد عنقك؛ فقال لحم : والله ما أنا بها سخي» 
وما كنت لأعينك على نفسي» فضربه غلام لعبيد الله بن زياد يقال له رشيد 

* ومما فعله ابن زياد لعن الله في الكوفة هو اعتقال إِثْن عشر ألفاً من بينهم 
ليان اضر اعفار 


* وكتب عبيد الله بن زياد بخبر مسلم وهاني إلى يزيد بن معاوية لعن الله 
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فأعاد الجواب إليه يشكره فيه على فعاله وسطوته ويعرفه أن قد بلغه توجه الحسين 
عليه السلام إلى جهته ويأمره عند ذلك بالمؤاخذة والانتقام والحبس على الظنون 
والأوهام. 
خروج الاماح الحسين عليم السيلاه من مكث المكرمة.... 

ء 3 إن 1 . كه 
"اسشبيو ننه اينم فك نا لانمان: 
السلام خرج من مكة في اليوم الذي قتل فيه مسلم رضوان الله عليه. 

* وروى أنه عليه السلام لما عزم على الخروج إلى العراق قام خطيبا فقال: 

والتعون نهنا شاء" الأتولا خوة إلا واللة وضيلت الله ها شن سمخل 
الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة؛ وما أولهني إلى 


أسلاك اشتياق يعقوب إلى يوسف. وخير لي مصرع أنا لاقيه كأنّي 
بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. فيملأآن 
مني أكراشاً جوفاً؛ وأجربة سغباً لا محيص عن يوم خط بالقلم رضى 
اللّه رضانا أهل البيت؛ نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين: لن 
تشنذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحمته وهي مجموعة له 


حظيرة القدس تقر بهم عينه وينجز بهم وعده؛ من كان باذلاً فينا 


)00 اختلف المؤرخون: ورد أنه عليه السلام خرج لثلاث مضين من ذي الحجة (انظر اللهوف) 
وورد أنه خرج في السابع من ذي الحجة (انظر كامل الزيارات وتذكرة الخواص) وورد أنه خرج 
في العاشر منه (انظر تاريخ دمشق). وما يؤيد رواية الثامن من ذي الحجة هو ما ورد في الرسالة 
الثانية منه عليه السلام إلى أهل الكوفة. 
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مهجته وموطناً على لقاء الله نفسه؛ فليررحل معناء فَإِنّسي راحل 
فصنيكا إن شاء :الله تعالن): 

* وروى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري الإمامي في كتاب دلائل الإمامة؛ 
قال : حدثنا أبو سفيان بن وكيع عن أبيه عن الأعمش قال : قال أبو محمد 
الواقدي وزارة بن خلج : لقينا الحسين بن علي عليهما السلام قبل أن يخرج إلى 
العراق فأخبرناه ضعف الناس بالكوفة وأنْ قلوهم معه؛ وسيوفهم عليه؛ فأومى 
بيده نحو السماء ففتحت أبواب السماء ونزلت الملائكة عدداً لا يحصيهم إلا الله 
عر وجلء فقال : 

«لولا تقارب الأشياء وحبوط الأجر لقاتلتهم بهؤلاء. ولكن أعلم يقيناً 
أن هناك مصرعي ومصرع أصحابي لا ينجو منهم إلا ولدي علي - 
عليه السلام . 

* وروى معمر بن المثنى في مقتل الإمام الحسين عليه السلام» فقال: ما هذا 
لفظهء فلما كان يوم التروية قدم عمر بن سعد بن أبِي وقاص إلى مكة في جند 
كثيف قد أمره يزيد أن يناجز الحسين القتال إن هو ناجزه أو يقاتله إن قدر عليه؛ 
فخرج الحسين عليه السلام يوم التروية. 

* وروي عن أب عبد الله عليه السلام قال : 

«سار محمد ابن الحنفية إلى الحسين في الليلة التي أراد الخروج في صبيحتها عن 
007 فقال يا أخي إن أهل الكوفة من قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك وقد 


)١(‏ يروى بأن الإمام الحسين عليه السلام بعث من مكة إلى أخيه محمد ابن الحنفية ومن قبله من بني 
هاشم في المدينة رسالة موجرة يستقدمهم إليه. 
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خفت أن يكون حالك كحال من مضى فإن رأيت أن تقيم فإنّك أعرٌ من في الحرم 
وأمنعه؛ فقال عليه السلام : 

«يا أخي فد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية 4 الحرم فأكون الذي 
فقا لز الله ابن للق فإ ن حنيع للف قمن ال البمره ار متكن وجي اه 
«أنظر فيما فلت». 
فلما كان السحر ارتحل الإمام الحسين عليه السلام فبلغ ذلك ابن الحنفية 
فأتاه فأخذ زمام ناقته الت ركبها فقال له : يا أخي ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ 
قال عليه السلام : 
«بلى». 
قال: فما حداك على الخروج عاجلاء فقال عليه السلام : 
«أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما فارقتك؛, فقال: يا 
فقال له ابن الحنفية : إِنا لله وإنا إليه راجعون فما معى ملك هؤلاء النساء 
معك وأنت تخرج على مثل هذه الحال؟ قال : فقال له عليه السلام : 


* وذكر محمد بن يعقوب الكلينئ في كتاب الرسائل عن محمد بن يحبى عن 
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محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان عن مروان بن إسماعيل عن حمزة 
ابن حمران» عن أب عبد الله عليه السلام قال : ذكرنا خروج الحسين عليه السلام 
وتخلف ابن الحنفية عنه فقال أبو عبد الله عليه السلام : 
«يا حمزة: إِنَّي سأحدثك بحديث لا تسثل عنه بعد مجلسنا هذاء إن 
الحسين عليه السلام لما فصل متوجهاً أمر بقرطاس وكتب: (بسم الله 
الرحمن الرحيم.. من الحسين بن علي إلى بني هاشم. أما بعد فَإِنّه 
من لحق بي منكم استشهد ومن تخلف عني لم يبلغ الفتح والسلام )». 
* وذكر المفيد محمد بن محمد بن النعمان (رحمه الله) في كتاب مولد الني 
صلى الله عليه وآله وسلم ومولد الأوصياء عليهم السلام بإسناده إلى أبي عبد الله 
جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (قال : 
«لما سار أبو عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام من مكة ليدخل 
المدينة لقيه أغواج من الملائكة المسومين والمردفين 4# أيديهم الحراب 
على نجب من نجب الجنة فسلموا عليه وقالوا: يا حجة الله على خلقه 
بعد جده وأبيه وأخيه إِنْ الله عر وجل أمد جدك رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بنا # مواطن كثيرة:؛ وإِنْ الله أمدك بناء فقال لهم: 
الموعد حفرتي وبقعتي التي أستشهد فيها وهي كربلاء فإذا وردتها 
فأتوني فقالوا: يا حجة الله إِنْ اللّه أمرنا أن نسمع لك ونطيع فهل 
تخشى من عدو يلقاك فنكون معكء فقال: لا سبيل لهم علي ولا 
يلقوني بكريهة أواصل إلى بقعتي , وآتته أفواج من مؤمني الجن؛ 
ظُقالوا'له::. مولانا تحن شفيعتكف وأتضنازك:فمترنا دما تشاع فلو أمرتقا 
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بقتل كل عدو لك وأنت بمكانك لكفيناك ذلكء فجزاهم خيراً وقال 
لهم: أما قرأتم كتاب اللّه المنزل على جدي رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم 4 قوله تعالى: 
طني ربنق سكو عر 
ل ع 004 
فإذا أقمت # مكاني فبمن يمتحن هذا الخلق المتعوسء وبماذا 
يختبرون: ومن ذا يكون ساكن حفرتيء وقد اختارها اللّه تعالى لي يوم 
دحا الأرض وجعلها معقلاً لشيعتنا ومحبينا تقبل أعمالهم وصلواتهم 
ويجاب دعاؤهم وتسكن شيعتنا فتكون لهم أماناً ْ الدنيا والآخرة 
ولكن تحضرون يوم السبت وهو يوم عاشوراء ‏ وب غير هذا الرواية 
يوم الجمعة الذي 4# آخره أفتل ‏ ولا يبقى بعدي مطلوب من أهلي 
ونسبي وإخواني وآهل بيتي ويسار رأسي إلى يزيد بن معاوية (لعنهما 
الله ). 
الك التمن ::واللة ما حيبي اللذوادق حضيية لولة إن امتر ف “طلافة واإنة 
لا يجوز لنا مخالفتك لخالفناك وقتلنا جميع أعدائك قبل أن يصلوا 
إليك؛ فقال لهم عليه السلام: ونحن واللّه أقدر عليهم منكم ولكن 
ليهلك من هلك من بينة ويحيى من حي عن بينة» ). 
* ثم سار حق مر بالتنعيم فلقي هناك عيراً تحمل هدية قد بعث يما بحير بن 
اسان لسري عامل نوين إلن يزيد من معاوية فأخة المرية لان بعكم امو 


.١65 سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
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المسلمين إليه» وقال لأصحاب الجمال : 
«من أحب أن ينطلق معنا إلى العراق وفينا كراه وأحسنا معه صحيته 
ومن يحب أن يفارقنا أعطينا كراه بقدر ما قطع من الطريق». 
* ثم سار حي بلغ ذات عرق فلقي بشر بن غالب واردا من العراق فسأله 
«صدق أخو بتى أسد إن اللت يلها يشاء ويحكم ما يريد». 


* ثم سار حي نزل الثعلبية وقت الظهيرة فوضع رأسه فرقد ثم استيقظ 


«قد رأيت هاتفاً يقول: أنتم تسرعون والمنايا تسرع بكم إلى الجنة». 
فقال له ابنه علي : يا أبه أفلسنا على الحق؟ فقال عليه السلام : 
«بلى يا بسي واللّه الذي إليه مرجع العباد». 
فقال ابنه علي : يا أبه إذن لا نبالي بالموت» فقال الحسين عليه السلام : 
«جزاك الله يا بسي خير ما جزى ولداً عن والده. 
ثم بات عليه السلام في الموضع المذكور فلما أصبح إذا برجل من الكوفة 
يكى أبا هرة الأزدي قد أتاه فسلم عليه ثم قالك يا بن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ما الذي أخرجك عن حرم الله وحرم جدك رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال الحسين عليه السلام : 


«ويحك يا أيا هرة إن فى ا مالي فصبرت,ء وشتموا عرصي 


-<896 _مسلسل مسيرالر ركب الحسين المقدس من المدينة إلى المدينة » #م 8م 


وليلبسنهم اللّه ذلاً شاملاً. وسيفاً قاطعاً. وليسلطن الله عليهم من 
يذلهم حتى يكونوا أذل من قوم سباأً إذ ملكتهم امرأة فحكمت 2 
أموالهم ودمائهم». 

* ثم سار عليه السلام فحدث جماعة من بتي فزارة ويجيلة قالوا: كنا مع 
زهير بن القين لما أقبلنا من مكة فكنا نساير الحسين عليه السلام حي لحقناه فكان إذا 
أراد النزول اعتزلناه فنزلنا ناحية فلما كان في بعض الأيام نزل في مكان لن نجد بدا 
من أن ننازله فيه فبينا نحن نتغدى من طعام لنا إذ أقبل رسول الحسين عليه السلام 
حى سلم ثم قال : يا زهير بن القين إن أبا عبد الله الحسين عليه السلام بعثني إليك 
لتأتيه فطرح كل إنسان منا ما في يده حى كأثما على رؤوسنا الطير» فقالت له 
زوجته وهي ديلم بنت عمرو ا لي 
اا ير مستبشراً قد أشرق 
ديح تلع الا بسي زان ررحي م الها مادا ومسا افك د 
عمها ليوصلها إلى أهلهاء فقامت إليه وبكت وودعته وقالت كان اله هرا ومهنا 
خار الله لك أسألك أن تذكرني في القيامة عند جد الحسين عليه السلام فقال 
لأصحابه من أحب أن يصحببي وإلا فهو آخر العهد م به. 

* ثم سار الإمام الحسين عليه السلام حى بلغ زباله فأتاه فيها خبر مسلم بن 
عقيل فعرف بذلك جماعة تمن تبعه فتفرق عنه أهل الأطماع والارتياب وبقي معه 
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أهله وخيار الأصحابء قال الراوي : وارتج الموضع بالبكاء والعويل لقتل مسلم 
ابن عقيل وسالت الدموع كل مسيل. 

* ثم إِنْ الحسين عليه السلام سار قاصداً لما دعاه الله فلقيه الفرزدق الشاعر 
فسلم عليه وقال يابن رسول الله كيف تركن إلى أهل الكوفة وهم الذين قتلوا ابن 
عمك مسلم بن عقيل وشيعته...؟ قال فاستعبر الحسين عليه السلام باكياً ثم قال : 

«رحم الله مسلماً فلقد صار إلى روح الله وريحانه وجنته ورضوانه أما 


إِنّه قد قضى ما عليه وبقي ما علينا ثم أنشأ يقول: 


فإن تكن الدنيا تعد نفسية فْإِن كواب الله أعلى وأنبل 
وإن كين الأسدان للموت اتتشتت لمكن إرة ناتسية :3 الله أممل 
وإن تكن الأرزاق قسماً مقدراً فقلة حرص المرء 4 السعي أجمل 


وإن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل 
* وكتب الإمام الحسين عليه السلام كتابا إلى سليمان بن صرد الخزاعي؛ 
والمسيب بن نجية» ورفاعة بن شداد» وجماعة من الشيعة بالكوفة» وبعث به مع 
قبس بن:مسهن الصيداوي[' فلما قارب دخول الكوفة اعترضه الحصين بن نمير 
صاحب عبيد الله بن زياد ليفتشه فأخرج قيس الكتاب ومزقه فحمله الحصين بن 
غير إلى عبيد الله بن زيادء فلما مثل بين يديه قال له : من أنت؟ قال أنا رجل من 
)١(‏ يستظهر بعض المحققين أن قيساً بعث مع مسلم عليه السلام ثم بعثه مسلم عليه السلام إلى 
الإمام الحسين عليه السلام في مكة ليخبره بالقدوم إلى الكوفة ومبايعة ثمانية عشر ألف شخص 
من الكوفيين؛ ثم بعثه الإمام عليه السلام مرة ثانية فقتل. انظر مع الركب الحسينئ للطبسي : 
ج37 ص18. 
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شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وابنه» قال : فلماذا خرقت 
الكتابء قال : لثلا تعلم ما فيه» قال: وبمن الكتاب وإلى من؟ قال: من الحسين 
عليه السلام على جماعة من أهل الكوفة لا أعرف أسماءهم» فغضب ابن زياد 
وقال : والله لا تفارقني حي تخبرني بأسماء هؤلاء القوم أو تصعد المنبر فتلعن الحسين 
بن علي وأباه وأخاه؛ وإلا قطعتك إربا إرباً. 

فقال قيس : أما القوم فلا أخبرك بأسمائهم وأما لعن الحسين عليه السلام 
وأبيه وأخيه فأفعل؛ فصعد المنبر فحمد الله وأثى عليه وصلى على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم وأكثر من الترحم على علي والحسن والحسين عليهم السلام ثم 
لعن عبيد الله بن زياد وأباه ولعن عتاة بني أمية عن آخرهم ثم قال : أيها الناس أنا 
رسؤل الفسين عليه السلاء إليكم قد خلقته بموضع كذا فأجيبوه» قأخيرابق زياة 
بذلك فأمر بإلقائه من أعالي القصرء فألقي من هناك فمات فبلغ الإمام الحسين 
عليه السلام موته:فانتمير البكاء م قنال ؟ اللمغ أجل لنا وللشيعتنا مزلا كرها 
وأجمع بيننا وبينهم في مستقر من رحمتك إِنْك على كل شيء قدير. 
* وسار الإمام الحسين عليه السلام حى صار على مرحلتين من الكوفة 
فإذا بالحر بن يزيد في ألف فارسء» فقال له الحسين عليه السلام : 
«ألنا أم عليناق. 
فقال: بل عليكم يا أبا عبد الله فقال : 
«لا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم». 
ثم تردد الكلام بينهما حىّ قال له الحسين عليه السلام : 
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«فإذا كنتم على خلاف ما أتتني به كتبكم وقدمت به علي رسلكم 
فَإِنْس أرجع إلى الموضع الذي أتيت منه». 
فكع اوور مجاه من للد ر فاق : زيل ند ينا بن رفسو لاله طرق ل 
يدخلك الكوفة ولا يوصلك إلى المدينة لأعتذر أنا إلى ابن زياد بك خالفتئ في 
الطريق فتياسر الإمام الحسين عليه السلام حى وصل إلى عذيب الهجانات قال : 
فورد كتاب عبيد الله بن زياد (لع) إلى الحر يلومه في أمر الحسين عليه السلام 
ويأمره بالتضييق عليه فعرض له الحر وأصحابه ومنعوه من السير فقال له الإمام 
الحسين عليه السلام : 
«ألم تأمرنا بالعدول عن الطريق». 
فقال له الحر بلى» ولكن كتاب الأمير عبيد الله قد وصل يأمرني فيه بالتضييق 
وقد جعل علي عيناً يطالبني بذلك. 
قال الراوي : فقام الإمام الحسين عليه السلام ثم قال : 
«إنّه قد نزل بنا من الأمر ما قد ترون وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت 
وأدبر معروفها واستمرت جذاء ولم تبق منه إل صبابة كصبابة الإناء؛ 
وخسيس عيش كال مرعى الوبيلء ألا ترون إلى الحق لا يعمل به» وإلى 
الباطل لا يتناهى عنه؛ ليرغب المؤمن 4 لقاء ربه محقاً فَإِني لا أرى 
الموت إلى سعادة والحياة مع الظالمين إل برما). 
فقام زهير بن القين وقال : (قد سمعنا هداك الله يابن رسول الله مقالتك ولو 
كانت الدنيا لنا باقية وكنا فيها مخلدين لآثرنا النهووض معك على الإقامة). 


وقال الراوي : وقال هلال بن نافع البجلي فقال : (والله ما كرهنا لقاء ربنا 
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وإنّا على نياتنا وبصائرنا نوالي من والاكء ونعادي من عاداك). 
قال : وقام برير بن خضير فقال : (يابن رسول الله» لقد من الله بك عليناء 
أن نقاتل بين يديك؛ وتقطع فيك أعضاؤناء ثم يكون جدك شفيعنا يوم القيامة). 
* ثم إن الإمام الحسين عليه السلام قام وركب وسار وكلما أراد المسير 
بمنعونه تارة ويسايرونه أخرى حي بلغ كربلاء وكان ذلك فى اليوم الثاني من المحرم 
فلما وصلها قال: 
«ما اسم هذه الأرض6. 
فقيل : كربلاء» فقال عليه السلام : 
«اللهم إِنّي أعوذ بك من الكرب والبلاء». 
ثم قال : 
«هذا موضع كرب وبلاء انزلواء هاهنا محط رحالناء ومسفك دمائناء 


وهنا محل قبورناء بهذا حدثني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله 


رسلة: 
ولو ينا وول ادر ابعيه العسوعاين اسن هلي البعلاة فلم 
سيفه ويقول : 
1ك |4 ا د 15 كا 


وإننتنا ملتسن يسن 
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قال الراوي : 
«فسمعت زينب بنت فاطمة عليهما السلام ذلك فقالت :<«يا أخي هذا 
كلام من أيقن بالقتل»» فقال عليه السلام : 
وتعم يا أختاف: 

فقالت زينب :< واثكلاه ينعى الحسين عليه السلام نفسةه» قال : وبكى 
الفسوة ولطي القدوة وقيفة + الشيوف يعداتك أ كلدو تنادق بوااحمداتة :وا 
علياه» وا أماه» وا أخاه» وا حسيناه» وا ضيعتنا بعدك يا أبا عبد الله» قيل فعزاها 
الحسين عليه السلام وقال لا : 

«يا أختاه تعزي بعزاء الله فإن سكان السماوات يفنون وأهل الأرض 
كلهم يموتون وجميع البرية يهلكون». 

ثم قال عليه السلام : 
«يا أختاه يا أّمَ كلثوم: وأنت يا زينب: وأنت يا فاطمة؛ وأنت يا رباب, 
انظرن إذا أنا قتلت فلا تشقن علي جيباً ولا تخمشن علي وجهاً ولا 
تقلن هجرا. 

* وروي من طريق آخر أن زينب عليها السلام لما معت مضمون الأبيات 
وكانت في موضع آخر منفردة مع النساء والبنات خرجت حاسرة تجر ثوها حي 
وقفت عليه وقالت : واثكلاه ليت الموت أعدمن الحياة اليوم؛ اليوم ماتت أَمّي 
فاطمة» وأبي علي؛ وأخي الحسن» يا خليفة الماضين» وثمال الباقين. فنظر إليها 
الحسين عليه السلام فقال : 


-898©6 _مسلسل مسيرالركب الحسيني القدس من المدينة إلى الدينة © 88 98م 
ويا قات ناهين يحلبك الشيطاة: 

فقالت : بأبي وأَمّي أستقتل نفسي لك الفداء فردت غصته وترقرقت عيناه 

بالدموع؛ ثم قال عليه السلام : 
«لو ترك القطا ليلا لنام». 

فقالت : يا وليتاه أفتغتصب نفسك اغتصاباًء فذلك أقرح قلبي وأشد على 
نفسيء ثم أهوت إلى جيبها فشقته وخرت مغشية عليهاء فقام عليه السلام فصب 
عليها الماء حي أفاقت ثم عزاها عليها السلام بجهده وذكرها المصيبة بموت أبيه 
وجده صلوات الله عليهم أجمعين. 

* منازل طريق الإمام عليه السلام (مكة ‏ كربلاء) : بستان بيني عام (أحد 
المنازل الت قيل إِنّه عليه السلام لقي فيها الفرزدق) > التنعيم (؟١‏ كم عن مكة 
وفيها التقى بقافلة اليمن المتوجهة إلى يزيد) > الصفاح (يذكر أن فيها لقي عليه 
السلام الفرزدق) > ذات عرق (47 كم عن مكة» وقيل فيها لقي عليه السلام 
بشر بن غالب وارداً من العراق وقيل في الثعلبية وأخبر الإمام بحال أهل الكوفة ‏ 
قلوكم معك وسيوفهم عليك ) > الحاجر من بطن الرّمة (فيه بعث الإمام عليه 
السلام قيس بن مسهر الصيداوي إلى أهل الكوفة باعثاً إليهم كتاباً) > الخزيمية 
(فيّه جاناث يدي غليهآ الندلام صباحا إل الآماء عليه السلام وأخيرته يألهنا 

ألااياعين فاحتفلي بجهد ومن يبكي على الشهداء بعدي 


على قوم تسوقهم المنايا بمقدر إلى إنجاز وعد 
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فقال لا عليه السلام : 

«يا أختاه؛ المقضي هو كائن ). 

زرود (فيه انضم زهيربن القين إلى الإمام عليه السلام) > الثعلبية (وهي 
ثلثا الطريق» دزو أن ادح علا ساد رودت امير فوضع رأسه فرقد ثم 
استيقظ فقال« قد رأيت هاتفاً يقول أنتم تسرعون والمنايا تسرع بكم إلى الجنة..» 
القصة) > الشقوق (من مرويات لقاء الفرزدق فيه) > رُبالة (فيها ورده عليه 
السلام خبر مسلم) > بطن العقبة > شراف (فيها أمر عليه السلام فتيانه في 
وقت السحر الاستقاء من الماء والإكثار منه) > ذو حسم (لقاء الحر مع الإمام 
عليه السلام) > البيضة (فيها خطب الإمام عليه السلام بأصحابه وأصحاب 
الحر) > عَذيب الحجانات > قصر بن مقاتل (فيها لقي عليه السلام عبيد الله بن 
الحر الجعفي ودار ما دار حي قال له الإمام عليه السلام... فإِنْ كنت قد بخلت 
علينا بنفسك فلا حاجة لنا في شيء من مالك...) > نينوى. 


في كربلاء 

* وندب عبيد الله بن زياد أصحابه إلى قتال الحسين عليه السلام فاتبعوه 
واستخف قومه فأطاعوه. واد شترى من عمر بن سعد آخرته بدنياه ودعاه إلى ولاية 
الحرب فلباه» جروج لقتال الإمام الحسين عليه السلام في أربعة آلاف فارس وأتبعه 
ابن زياد بالعسكر حي اكتمل عنده إلى ست ليال خلون من محرم عشرون ألف 
فارس فضيقوا على الحسين عليه السلام حىّ نال منه العطش ومن أصحابه فقام 
عليه السلم واتكى على قائم سيفه ونادى بأعلى صوته فقال : 


قالوا 
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: نعم» أنت ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسبطه؛ قال 


عليه السلام : 


قالوا 


قالوا : 


قالوا : 


قالوا: 


قالوا 


قالوا : 


قالوا 


«أنشدكم الله هل تعلمون أن جدي رسول اللّه. 

: اللهم نعم» قال عليه السلام : 

«أنشدكم الله هل تعلمون أنْ أبي علي بن أبي طالب عليه السلام,. 
اللهم نعم» قال عليه السلام : 

«أنشدكم الله هل تعلمون أن أَمّي فاطمة الزهراء بنت محمد المصطفى 
صلى اللّه عليه وآله وسلم6. 

اللهم نعم» قال عليه السلام : 

«أنشدكم اللّه هل تعلمون أن جدتي خديجة بنت خويلد أول نساء الأمّة 
إسلاماًة. 

اللهم نعم» قال عليه السلام : 

«أنشدكم هل تعلمون أن حمزة سيد الشهداء عم أبي6. 

: اللهم نعم» قال عليه السلام : 

«أنشدكم الله هل تعلمون أن جعفراً الطيار 4# الجنة عمي6. 

اللهم نعم» قال عليه السلام : 

«هل تعلمون أنْ سيف رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أنا متقلده6. 


: اللهم نعم» قال عليه السلام : 
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«أنشدكم الله هل تعلمون أنْ هذه عمامة رسول اللّه أنا لابسها. 
قالوا: اللهم نعم» قال عليه السلام : 
«أنشدكم الله هل تعلمون أنْ علياً عليه السلام كان أول القوم إسلاماً 
وأعلمهم علماً وأعظمهم حلماً: وأنّه ولي كل مؤمن ومؤّمنة؟. 


اللهم نعم ) قال عليه السلام : 


قَالو)” 
«فبم تستحلون دمي وأبي عليه السلام الذائد عن الحوض يذود عنه 
رجالاً كما يذاد البعير الصادر عن الماء ولواء الحمد # يد أبي يوم 
القيامة: 

انوا اق غنيك ذلك كل ره كينا كنرف حي تدز لوت عظها . 

فلما خطب هذه الخطبة وسعع بناته وأخته زينب كلامه بكين وندبن ولطمن 

وارتفعت أصوامن فوجه إليهم أخاة العبامن وعلياً ابنه وقال لمما : 
«سكتاهن فلعمري ليكثرن بكاؤهن». 
”ورد كتاتن عبيك الاين زياد على عمر ب سعد عكه غان تعجيل القتال 
ويحذره من التأخير والإهمال فركبوا نحو الإمام الحسين عليه السلام وأقبل شمر بن 
ذي الجوشن (لع) فنادى بنو أَحِنٍ عبد الله وجعفر والعباس وعثمان؛ فقال الإمام 
الحسين عليه السلام : 
«أجيبوه وإن كان فاسقاً فَإِنّه بعض أخوالكم». 

فقالوا له : ما شأنك؟ فقال : يا بني أختٍ أنتم آمنون فلا تقتلوا أنفسكم مع 

أخيكم الحسين والزموا طاعة أمير المؤمنين يزيد» قال : فناداه العباس بن علي 
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عليهما السلام تبت تبت يداك ولعن ما جتتنا به من أمانك يا عدو الله أتأمرنا أن نترك 
أخانا وسيدنا الحسين ابن فاطمة عليهما السلام وندخل في طاعة اللعناء وأولاد 
اللعناء قال : فرجع الشمر إلى عسكره مغضبا. 

* وما رأى الإمام الحسين عليه السلام حرص القوم على تعجيل القتال 

وقلة انتفاعهم بمواعظ الفعال والمقال قال لأخيه العباس عليه السلام : 
«إن استطعت أن تصرفهم عنا 4 هذا اليوم فافعل لعلنا نصلي لربنا 

+4 هذه الليلة فَإِنّه يعلم أنّي أحب الصلاة له وتلاوة كتابه. 
فسألهم العباس عليه السلام ذلك فتوقف عمر بن سعد فقال عمرو بن 
الحجاج الزبيدي والله لو أنهم من الترك والديلم وسألونا مثل ذلك لأجبناهم 

فكيف وهم من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأجابوه إلى ذلك. 

* قال الراوي : جلس الإمام الحسين عليه السلام فرقد ثم استيقظ؛ فقال : 
«يا أختاه إِنّي رأيت الساعة جدي محمداً صلى الله عليه وآله وسلم 
وأبي علياً وأَمّي فاطمة الزهراء وأخي الحسن وهم يقولون يا حسين 
إِنْك رائح إلينا عن قريب - و4 بعض الروايات - غدأ». 

قال الراوي : فلطمت زينب وجهها وصاحت وبكتء فقال لها الحسين عليه 

السلام : 
«مهلاً لا تشمتي القوم بنا». 
* ثم جاء الليل فجمع الحسين عليه السلام أصحابه فحمد الله وأثنى نى عليه ثم 


أقبل عليهم فقال : 
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«أما بعد.ء فَإِنَّي لا أعلم أصحاباً أصلح منكم ولا أهل بيت أبرء ولا 
أفضل من أهل بيتي . فجزاكم الله جميعاً عنّي خيراً وهذا الليل قد 
كفيك ف تكزوه حناذ وواكة كن رد مك ين رول بن لفل نيك 
وتفرقوا 4 سواد هذا الليل وذرونيء: وهؤلاء القوم فَإِنّهم لا يريدون 
غيري». 
فقال له إخوته وأبناؤه» وأبناء عبد الله بن جعفر ولم نفعل ذلك؟ لنبقى 
بعدك لا أرانا الله ذلك أبداً وبدأهم بذلك القول العباس بن علي عليها السلام ثم 
تابعوه 
قال الراوي : ثم نظر إلى بني عقيل فقال : 
«حسبكم من القتل بصاحبكم مسلم اذهبوا فقد أذنت لكم). 
وروي من طريق آخر قال : فعندها تكلم إخوته وجميع أهل بيته» وقالوا: 
يابن رسول الله فما يقول الناس لنا وماذا نقول لم إِنْا تركنا شيخنا وكبيرنا وابن 
بنت نبينا لم نرم معه بسهم ولح نطعن معه برمح ولم نضرب بسيفء لا والله يابن 
رسول اللّه لا فذقت اذا ولكنا نقيك بأنفسنا حجن نقتل بين يديك ونرد موردك 
فقبح الله العيش بعدك. 
ثم قام مسلم بن عوسجة وقال : ( نحن نخليك هكذا وننصرف عنكء وقد 
أحاط بك هذا العدوء لا والله لا يرا الله أبداً وأنا أفعل ذلك حي أكسر في 
صدورهم رمحي وأضاركم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي ولو لم يكن لي سلاح 
أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة ولم أفارقك أو أموت معك). 


قال: وقام سعيد بن عبد الله الحنفي فقال : (لا والله يابن رسول الله لا 
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نخليك أبداً ح يعلم الله نا قد حفظنا فيك وصية رسوله محمد صلى الله عليه 
والبوسلة ولو علمت أتى أفكل فيل ثم أحرق !2 أذرق يفعل :ذللك ى سيعين مره 
ما فارقتك حي ألقى حمامي دونك وكيف لا أفعل ذلك وإِنّما هي قتلة واحدة ثم 
أثال الكزانة اه لذ (القطنات فا ايد 

ثم قام زهير بن القين وقال: (والله يابن رسول الله لوددت أنّي قتلت ثم 
نشرت ألف مرة وأن الله تعالى قد دفع القتل عنك وعن هؤلاء الفتية من إخوانك 
وولدك وأهل بيتك). 
وتكلم جماعة من أصحابه بنحو ذلك» وقالوا: (أنفسنا لك الفداء نقيك 
بأيدينا ووجوهناء فإذا نحن قتلنا بين يديك نكون قد وفينا لربنا وقضينا ما علينا). 
وقبل مدا ين يقي ضرمي ف تلك الخال قد أسيز افك يقر :ادر معان 
عند الله أحتسبه ونفسي ما كنت أحب أن يؤسر وأنا أبقى بعده فسمع الحسين عليه 
السلام قوله فقال: 
«رحمك الله أنت ب حل من بيعتي فاعمل 2# فكاك ابنك». 
فقال : (أكلتني السباع حياً إن فارقتك)؛ قال عليه السلام : 
فاغطل انلك هذه الأكراب'والدزوه. مدن نا كا قداو كيه فاعطاء 
خمسة أتثواب قيمتها ألف دينار. 
* قال الراوي : وبات الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه تلك الليلة ولهم 
دوي كدوي النحل ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد فعبر عليهم في تلك الليلة 
داعم كن فون و سمل اأنان وقالاكون واد وق كا توم رت ولس ا 
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السلام في كثرة صلاته وكمال صفاته. 

* وذكر ابن عبد ربه في الجزء الرابع من كتاب العقدء قال قيل لعلي بن 

الحسين عليهما السلام ما أقل ولد أبيك» فقال : 
«العجب كيف ولدت له كان يصلي 2# اليوم والليلة ألف ركعة فمتى كان 

* فلما كان الغداة أمر الحسين عليه السلام بفسطاط فضرب فأمر بحفتة فيها 
مسلك كثير وجعل عندها نورة ثم دخل ليطلي فروى أن برير بن خضير ال حمداني 
وعبد الرحمن بن عبد ربه الأنصاري وقفا على باب الفسطاط ليطليا بعده فجعل 
برير يضاحك عبد الرحمن فقال له عبد الرحمن : يا برير أتضحك ما هذه ساعة 
حك ولا باطل» فغال. بزين؟ القذاعلم :قوم 'ألئ :ما أحبيت الباطل كينلا ولا 
شاباً وإنّما أفعل ذلك استبشاراً بما نصير إليه فو الله ما هو إلا أن نلقى هؤلاء القوم 
بأسيافنا نعالجهم بها ساعة ثم نعانق الحور العين. 

* قال الراوي : وركب أصحاب عمر بن سعد لعنه الله فبعث الإمام 
الحسين عليه السلام برير بن خضير فوعظهم فلم يستمعوا وذكرهم فلم ينتفعوا 
فركب الحسين عليه السلام ناقته وقيل فرسه فاستنصتهم فأنصتواء فحمد الله وأثى 
عليه وذكره بما هو أهله وصلى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى 
الملائكة والأنبياء والرسل وأبلغ في المقال ثم قال : 

«تبأً لكم أيتها الجماعة وترحاً استصرختمونا والهين فأصرخناكم 
موجفين ساللتم علينا سيفا لنا # أيمانكم وحششتم علينا ناراً 
اقتدحناها على عدونا وعدوكم فأصبحتهم إلبا لأعدائكم على 
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أوليائكم بغير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصح لكم فيهم فهلا لكم 
الويلات تركتمونا والسيف مشيم والجآش طامن والرأي لما يسة 
ولكنشرهك البوناعطيزه الديا وقكذاعهم إلثهاكتياقت الفراش 


فسحقاً يا عبيد الأمة وشذاد الأحزاب ونيدة الكتاب ومحرية الكلم 


وعصبة الآثام ونفثة الشيطان ومطفى السنن أهؤلاء تعضدون وعنا 
تتخاذلون أجل واللّه الغدر فيكم قديم وشجت إليه أصولكم وتآزرت 
عليه فروعكم فكنتم أخبث ثمر شجا للناظر وآكلة للغاصب آلا وإن 
الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا 
الذلة يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت 
وأنوف حمية ونفوس أبية من أن تؤثر طاعة اللئّام على مصارع الكرام 
ألا إن زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر». 


ثم أوصل كلامه بأبيات فروة بن مسيك المرادي : 


فإن نهزم فهزامون قدماً 
وماإن طبنا جبن ولكن 
إذا ماالموت رفععنأناس 
فأفنى ذلك سرواة قومي 
فلو خلد الملوك إذاً خلدنا 


١ 57‏ ا 3 متين بذ أفية ١‏ 


وإن نغلب فخففير مغلبينا 
مناياناودولةآخرينا 
كلاكله أناخ بآخرينا 
كما أفنى القرون الأولينا 
ولوبقي الكرام إذاً بقينا 


سيلقى الشامتون كما لقينا 


ثم أيم الله لا تلبثون بعدها إلى كريث ما يركب الفرس حتى تدور بكم 


دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور عهد عهده إلي أبي عن جدي 
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فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي 
ولا تنظرون: إِنِّي توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إل هو آخذ 
بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم: اللهم احبس عنهم قطر 
السماء وابعث عليهم سنين كسني يوسف وسلط عليهم غلام ثقيف 
فيسومهم كأساً مصبرة فَإِنُهم كذبونا وخذلونا وأنت ربنا عليك توكلنا 
وإليك أنبنا وإليك المصير». 

* ثم نزل عليه السلام ودعا بفرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لمرتجز'' فركبه وعبى أصحابه للقتال» فروي عن الباقر عليه السلاء«إنّهم كانواً 
تمينة :وأريعين قاوسا /ونالة راج وزريئ ختراذلك: 

* قال الراوي : فتقدم عمر بن سعد فرمى نحو عسكر الحسين عليه السلام 
بسهم وقال : (اشهدوا لي عند الأمير ني أول من رمى) وأقبلت السهام من القوم 
كأنها المطرء فقال عليه السلام لأصحابه : 


«قوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لابد منه فإِنَ هذه السهام رسل 


القوم إليكم». 
فاقتتلوا ساعة من النهار حملة وحملة حب قتل من أصحاب الحسين عليه 
السلام جماعة. 


* قال عندها ضرب الحسين عليه السلام بيده إلى لحيته وجعل يقول : 


«اشتد غضب اللّه على اليهود إد جعلوا له ولداً. واشتد غضب اللّه 


)١(‏ قيل إن الفرس لا تعيش أكثر من 68 سنة» فهذه إن لم تكن فرس رسول الله صلى الله عليه 
آله وويلة فإا دن اليا 
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كعات هلق التمناوض ١]‏ علو قال كللاقةواشس عضيه عن الحو 
إذ عبدوا الشمس والقمر دونه؛ واشتد غضبه على فوم اتفقت كلمتهم 
على قتل ابن بنت نبيهم: أما واللّه لا أجيبهم إلى شيء مما يريدون 
حتى ألقى الله تعالى وأنا مخضب بدمي». 
فروي عن مولانا الصادق عليه السلام آنه قال : 
«سمعت أبي يقول: لما التقى الحسين عليه السلام وعمر بن سعد لعنه 
الله وقامت الحرب أنزل الله تعالى النصر حتى رفرف على رأس 
الحسين عليه السلام ثم خيّر بين النصر على أعدائه وبين لقاء اللّه 
فاختار لقاء اللم. 
* قال الراوي : ثم صاح عليه السلام : 
«أما من مغيث يغيثنا لوجه اللّه. أما من ذاب يذب عن حرم رسول 
اللّم. 
قال : فإذا الحر بن يزيد قد أقبل إلى عمر بن سعد فقال : أمقاتل أنت هذا 
الرجل! قال: أي واللهء قتالاً أيسره أن تطير الرؤوس وتطيح الأيديء قال: 
فمضى الحر ووقف وق م ا فيكناه وأخذه مثل الأفكل» فقال له المهاجر بن 
أوس : والله إِنْ أمرك لمريب ولو قيل لي من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك فما 
هذا الذي أرى منك؟ فقال : والله إني أخيّر نفسي بين الجنة والنارء فو الله لا 
العتار هري اطلية كينا ولق لفرت حرق 
ثم ضرب فرسه قاصداً إلى الحسين عليه السلام ويده على رأسه وهو يقول : 
اللهم إليك أنبت فتب علي» فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد بنت نبيك» فقال 
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للحسين عليه السلام : جعلت فداك أنا صاحبك الذي حبسك عن الرجوع 
وجعجع بك وما ظننت أن القوم يبلغون منك ما أرى وأنا تائب إلى الله تعالى فهل 
ترى لي من توبة؟ فقال الحسين عليه السلام : 

«نعم يتوب الله عليك». 

فل وقال : أنا لك فارساً خير مئ لك راجلا وإلى النزول يصي رآخر أمري؛: 
ثم قال فإذا كنت أول من خرج عليك فأذن لِي أن أكون أول قتيل بين يديك لعلّي 
أكون من يصافح جدك محمداً صلى الله عليه وآله وسلم غداً في القيام - قيل إِنْما 
أزاد أو قجل تمن الآث الأن فناغه قكلوا قبنه كما وروت فاذن له قحل يقاخل 
أحسن قتال حى قتل جماعة من شجعان وأبطال ثم استشهد فحمل إلى الحسين 
عليه السلام فجعل يمسح التراب عن وجهه ويقول : 

وأ بكر كا يواتف اينف انف ار 

* قال الراوي * وخرج برير بن خضير وكان زاهداً عابدا فخرج عليه يزيد 
ابن المغفل فاتفقا على المباهلة إلى الله تعالى في أن يقتل المحق منهما المبطل وتلاقيا 
فقتله برير» وقاتل حى قتل رضوان الله عليه. 

* قال : وخرج وهب بن جناح الكلبي فأحسن في الجلاد وبالغ في الجهاد 
وكانت معه امرأته ووالدته فرجع إليهما وقال: يا أماه أرضين أم لا؟ فقالت 
الأم : ما رضيت ح تقتل بين يدي الحسين عليه السلام؛ وقالت امرأته : بالله 
عليك لا تفجعبى بنفسكء فقالت له أمه : يا بيّ اغرب عن قولها وارجع فقاتل بين 
دق اميك مررم ها سوام ج ةيوم القيامة 
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فرجع فلم يزل يقاتل حي قطعت يداه فأخذت امرأته عموداً فأقبلت نحوه 
وهي تقول فداك أب وأمي قائل.دون الطيبين حرم رسول الله ضلئ: الله علية وآله 
وسلم فأقبل كي يردها إلى النساء فأخذت بجانب ثوبه وقالت : لن أعود دون أن 
أموت معكء؛ فقال الحسين عليه السلام : 

«جزيتم من أهل بيني خيراً ارجعي إلى النساء رحمك اللّه. 

فانصرفت إليهن ولم يزل الكلبي يقاتل حىّ قتل رضوان الله عليه. 

* ثم خرج مسلم بن عوسجة فبالغ في قتال الأعداء وصبر على أهوال 
البلاء حى سقط إلى الأرض وبه رمق فمشى إليه الحسين عليه السلام ومعه حبيب 
ابن مظاهر فقال له الحسين عليه السلام : 

«رحمك الله يا مسلم؛ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما 
بدلوا تبديلا. 

ودنا منه حبيب وقال : عر علي مصرعك يا مسلم أبشر بالجنة» فقال له 
ميزه عرلا طنينا #يمرفا هم هال الذبعيي :نولا تي أعلم اي فى لاد 
لأحببت أن توصي إلي بكل ما أهمك؛ فقال له مسلم : فإني أوصيك بهذا وأشار 
إلى الحسين عليه السلام فقاتل دونه حين تموت» فقال له حبيب : لأنعمنك عيئاًء مم 
مات رضوان اللّه عليه. 

* فخرج عمرو بن قرطة الأنصاري فاستأذن الحسين عليه السلام فأذن له 
فقاتل قتال المشتاقين إلى الجزاء وبالغ في خدمة سلطان السماء» حى قتل جمعاً كثيرا 
من حزب ابن زيادء وجمع بين سداد وجهادء وكان لا يأ إلى الإمام الحسين عليه 
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الام نوع إلذ أققاء دفو او .شق لانقاء سيوف اقلم يكن يضال إلى لإا 
الحسين عليه السلام سوء حي أنخن بالجراح فالتفت إلى الإمام الحسين عليه 
السلام وقال: يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوفيت؟ فقال عليه 
السلام : 
«نعم أنت أمامي 4 الجنة فاقرأ رسول الله عنّي السلام وأعلمه أنْي 
الأخر. 

فقاتل حىّ قتل رضوان الله عليه. 

* ثم برز جون مولى أبي ذر وكان عبداً أسوداً فقال له الإمام الحسين عليه 
السلام : 

«أنت 4 إذن مني فَإِنّما تبعتنا طلباً للعافية فلا تبتل بطريقنا». 

فقال: يا بن رسول الله أنا في الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أخذلكم 
والله إن رفن لنقن وإن حنبي اللقيم ولوق الأسوة فعض علي بابده فتطببه ريخ 
ويشرف حسي وَيييّض وجهيء لا والله لا أفارقكم حن يختلط هذا الدم الأسود 
مع دمائكم» ثم قاتل رضوان الله عليه حى قتل. 

* قال الراوي : ثم برز عمرو بن خالد الصيداوي فقال: يا أبا عبد الله 
جكانة اك قد فريك أن للق بأمسعاباك: و كردت أن الى فاراك مهدا بيه 
أهلك قتيلاً فقال له الإمام الحسين عليه السلام : 

«تقدم فإِنًا لاحقون بك عن ساعة». 
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* قال الراوي : وجاء حنظلة بن أسعد الشامي فوقف بين يدي الحسين 
عليه السلام يقيه السهام والرماح والسيوف بوجهه ونحره وأخذ ينادي يا قوم إِنْي 
أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب» مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من 
بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد» ويا قوم إِنّي أخاف عليكم يوم التناد» يوم 
تولون مدبرين» مالكم من الله من عاصمء يا قوم لا تقتلوا حسيناً فيسحتكم الله 
بعذاب» وقد خاب من افترى. 

ثم التفت إلى الإمام الحسين عليه السلام فقال له: أفلا نروح إلى ربنا 
ونلحق بإخواننا بلى رح إلى ما هو خبر لك من الدنيا وما فيهاء وإلى ملك لا 
يبلى» فتقدم فقاتل قتال الأبطال وصبر على احتمال الأهوال حى قتل رضوان الله 
عليه. 

* قال وحضرت صلاة الظهر فأمر الحسين عليه السلام زهير بن القين 
وسعيد بن عبد الله الحنفي أن يتقدما أمامه بننصف من تخلف معه ثم صلى بهم 
صلاة الخوف فوصل إلى الإمام الحسين عليه السلام سهم فتقدم سعيد بن عبد الله 
الحنفي ووقف يقيه بنفسه ما زال ولا يتخطى حى سقط إلى الأرض وهو يقول: 
اللهم العنهم لعن عاد وثمودء اللهم أبلغ نبيك عن السلام وأبلغه ما لقبت من ألم 
الجراح فإِني أردت ثوابك في نصر ذرية نبيك؛ ثم قضى نحبه رضوان الله عليه 
فوجد به ثلاثة عشر سهماً سوى ما به من ضرب السيوف وطعن الرماح. 

* قال الراوي : وتقدم سويد بن عمر بن أب المطاع وكان شريفاً كثير 
الصلاة فقاتل قتال الأسد الباسل وبالغ في الصبر على الخطب النازل حى سقط 
بين القتلى وقد أثخن بالجراح فلم يزل كذلك وليس به حراك حي سمعهم يقولون 
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قتل الحسين عليه السلام فتحامل وأخرج سكينا من خفه وجعل يقاتلهم بما حي 
* قال وجعل أصحاب الحسين عليه السلام يسارعون إلى القتل بين يديه 
وكانوا كما قيل فيهم 


قوم إذا نودوا لدفع ملمة والخيل بين مدعس ومكردس 
لبسوا القلوب على الدروع كأنّهم يتهافتون إلى ذه اب الأنفس 


قلذا أرق ننه سوى آهل ينه جرع علي ين الحسين علبهنينا السام 
وكان من أصبح الناس 2 وأحسنهم خلقاً فاستأذن أباه فى القتال فأذن له 3 
نظر إليه نظرة آيس منه وأرخى عليه السلام عينه وبكى ثم قال : 
«اللهم اشهد فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خَلقَاً وخلقاً ومنطقاً 
برسولك صلى الله عليه وآله وسلم وكُنّا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا 
إليه». 
فصاح وقال : 
«يا بن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي». 
فتقدم نحو القوم فقاتل قتالاً شديداً وقتل جمعاً كثيراً ثم رجع إلى أبيه وقال : 
«يا أبت العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدنٍ فهل إلى شربة من الماء سبيل»؛ 
فبكى الحسين عليه السلام وقال : 
«وا غوثاه أيا بسي قاتل قليلاً فما أسرع ما تلقى جدك محمداً صلى الله 
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فرجع إلى موقف النزال وقاتل أعظم القتال فرماه منقذ بن مرة العبدي 

بسهم فصرعه فنادى«يا أبتاه عليك من السلام هذا جدي يقرئك السلام ويقول 

وقف عليه ووضع خده على خده وقال : 

«قتل الله قوماً قتلوك ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمة 

* قال الراوي : خرجت زينب بنت علي عليهما السلام تنادي«يا حبيباه؛ 

يا بن أخاة»» وجاءت فأكبت عليه فجاء الحسين عليه السلام فأخذها وردها إلى 

النساء» ثم جعل أهل بيته عليهم السلام يخرج الرجل منهم بعد الرجل حى قتل 

«صبراً يا بسي عمومتي . صبراً يا أهل بيتي فو اللّه لا رأيتم هواناً بعد 

* قال الراوي : (وخرج غلام كان وجهه شقة قمر فجعل يقاتل فضربه ابن 

فضيل الأزدي على رأسه ففلقه فوقع الغلام لوجهه وصاح يا عماه فجلى الحسين 

عليه السلام كما يجلي الصقر ثم شد شدة ليث أغضب فضرب ابن فضيل بالسيف 

فاتقاها بالساعد فأطنه من لدن المرفق فصاح صيحة سمعه أهل العسكر وحمل أهل 

الكوفة ليستنقذوه فوطأته الخيل حب هلكء؛ قال وانجلت الغبرة فرأيت الحسين عليه 

السلام قائما على رأس الغلام وهو يفحص برجليه والحسين عليه السلام يقول : 
«بعداً لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدك وأبوك». 


ثم قال عليه السلام : 
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«عزوالله على عمّك أن تدعوه فلا يجيبكء أو يجيبك فلا ينفعك 
صوته هذا يوم واللّه كثر واتره وقل ناصرم». 
ثم حمل عليه السلام الغلام على صدره حت ألقاه بين القتلى من أهل بيته. 
* قال ولما رأى الحسين عليه السلام مصارع فتيانه وأحبته عزم على لقاء 
القوم بمهجته ونادى هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم هل من موحد يخاف الله فينا هل من مغيث يرجو الله بإغاثتنا هل من معين 
يرجو ما عند الله في إعانتنا فارتفعت أصوات النساء بالعويل فتقدم إلى باب الخيمة 
وقال لزينب : 
«ناوليني ولدي الصغير حتى أودعه». 
فأخذه وأوماً إليه ليقبله فرماه حرملة بن الكاهل الأسدي لعنه الله بسهم 
فوقع في نحره فذبحه فقال لزينب : 
«خذيكه». 
ثم تلقى الدم بكفيه فلما امتلآتا رمى بالدم نحو السماء ثم قال : 
«هون على ما نزل بيء أنه بعين اللّه.. 
قال الباقر عليه السلام : 
«فلم يسقط من ذلك الدم قطرة إلى الأرض». 
* قال الراوي : واشتد العطش بالحسين عليه السلام فركب المسناة يريد 
الفرات والعباس أخوه بين يديه فاعترضته خيل ابن سعد فرمى رجل من بن دارم 
الحسين عليه السلام بسهم فأئبته في حنكه الشريف فانتزع عليه السلام السهم 
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وبسط يديه تحت حنكه حى امتلأت راحتاه من الدم ثم رمى به وقال : 
«اللهم إِنّي أشكو إليك ما يفعل بابن بنت نبيك». 


ثم اقتطعوا العباس عنه وأحاطوا به من كل جانب ح قتلوه قدس الله 
روحه فبكى الحسين عليه السلام لقتله بكاء شديداً وف ذلك يقول الشاعر: 


أخوه وابن والده علي أبو النفضل المضرج بالدماء 
ومن واسهه لا يثنيه شيء وجادله على عطش يماء 


* قال الراوي : ثم إِنْ الحسين دعا الناس إلى البراز فلم يزل يقدل كل من 

برز إليه حى قتل مقتلة عظيمة وهو في ذلك يقول : 
القت ل أولى من ركوب العار والعار آولى من دخول النار 

قال بعض الرواة فو الله ما رأيت مكسوراً قط قد قثل ولده وأهل بينه 
وأفمضانة انم عا كن هدو كاتف رك لاقن ا وس طانينا امسق 
فتندكشف عنه انكشاف المعزى إذا شد فيها الذئب ولقد كان يحمل فيهم ولقد 
تكملوا ثلاثين ألفاً فيهزمون بين يديه كأنهم الجراد المنتشر ثم يرجع إلى مركزه وهو 
ول 

«لا حول ولا قوة إلا باللم. 

* قال الراوي : ول يزل عليه السلام يقاتلهم حى حالوا بينه وبين رحله 

فصاح عليه السلام : 


«ويلكم يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون 
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المعاد فكونوا أحراراً 4 دنياكم هذه وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم 
عرباً كما تزعمون». 
قال : فناداه الشمر ما تقول يابن فاطمة» فقال عليه السلام : 
«إنّي أقول أقاتلكم وتقاتلونني والنساء ليس عليهن جناح قامنعوا 
عتاتكم وجهالكم وطغاتكم من التعرض لحرمي ما دمت حياء. 

فقال شمر لعنه الله : لك ذلك يا بن فاطمة. 

* فقصدوه بالحرب فجعل يحمل عليهم ويحملون عليه وهو في ذلك يطلب 
شربة من ماء فلا يجدي حى أصابه اثنتان وسبعون جراحة فوقف يستريح ساعة 
وقد ضعف عن القتال فبينا هو واقع إذ أتاه حجر فوقع على جبهته فأخذ الثوب 
ليمسح الدم عن جبهته فأتاه سهم مسموم له ثلاث شعب فوقع على قلبه فقال : 

«بسم الله وباللّه وعلى ملة رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم». 

ثم رفع رأسه إلى السماء وقال : 
«إلهي أنت تعلم أنّهم يقتلون رجلاً ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي 
غيره: 

ثم أخذ السهم فأخرجه من وراء ظهره فانبعث الدم كأنّه ميزاب فضعف عن 
القتنال ووقف فكلما أتاه رجل انصرف عنه كراهة أن يلقى الله بدمه حي جاءه 
رجل من كندة يقال له مالك بن النسر فشتم الحسين عليه السلام وضربه على 
رأسة الشريك البقيقك مقط البرقى ووشل السيقة إلى رانب قامعلة البرنس كدما. 


* قال الراوي : فاستدعى الإمام الحسين عليه السلام بخرقة فشد يما رأسه 
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واستدعى بقلنسوة فلبسها اعتم» فلبثوا هنيئة ثم عادوا إليه وأحاطوا به فخرج عبد 
الله بن الحسن عليه السلام وهو غلام لم يراهق من عند النساء يشتد حى وقف إلى 
جنب الإمام الحسين فلحقنه زيب عليها السلام لتحيسنه فأبى وامتتع امتناغاً شديدا 
فقال: 

دلا والله لا أفارق عمي». 

فأهوى بحر بن كعب وقيل حرملة بن كاهل إلى الحسين عليه السلام 
بالسيف, فقال له الغلام ويلك يا بن الخبيثة أتقتل عمي؟ فضربه بالسيف فاتقى 
الغلام بيده فأطنها إلى الجلد فإذا هي معلقة فنادى الغلام يا أماه فأخذه الإمام 
الحسين عليه السلام وضمه إليه وقال: 

«يا بن أخي على ما نزل بك وأحتسب ل ذلك الخير فَإِنْ الله يلحقك 
بآبائتك الصالحين». 

قال فرماه حرملة بن كاهل بسهم فذبحه وهو في حجر عمه الحسين عليه 
السلام. 

* ثم إِنْ شمر بن ذي الجوشن لعنه الله حمل على فسطاط الإمام الحسين عليه 
السلام فطعنه بالرمح ثم قال : علي بالنار أحرقه على من فيه» فقال الإمام الحسين 
عليه السلام : 

«يا بن ذي الجوشن أنت الداعي بالنار لتحرق علي أهليء. أحرقك الله 
بالنان». 


-<8986 .> »© الفصل الأول: عرض الثورة الحُسَينيّة المقدسة من المدينة إلى المدينة “68ص 

* قال الراوي : وقال الحسين عليه السلام : 

لابقا كوبا لا يركب فيه اجغله قت كيان لغلا الجرد مه 

فأتى بتبان فقال له ذاك لباس من ضربت عليه الذلة فخرقه وجعله تحت 
ثيابه» فلما قتل عليه السلام جردوه منه. 

ثم استدعى الإمام الحسين عليه السلام بسراويل من حبرة ففرزها ولبسها 
وإِنّما فرزها لثلا يسلبهاء فلما قتل عليه السلام سلبها بحر بن كعب لعنه الله وترك 
الؤنام الحسين غليه انلام جردا فكانت يدا سن بعد.دلك فسان ف انيف 
كأَنّهما عودان يابسان وتترطبان في الشتاء فتنضحان دماً وقيحاً إلى أن أهلكه الله 
تعا.: 

“* قال ولما أثخن الحسين عليه السلام بالجراح وبقي كالقنفذ طعنه صالح بن 
وهب المري على خاصرته طعنة فسقط الإمام الحسين عليه السلام عن فرسه إلى 
الأرض على خده الأيمن وهو يقول: 

«بسم الله وباللّه وعلى ملة رسول اللّه. 

ثم قام عليه السلام. 

* قال الراوي : وخرجت زينب من باب الفسطاط وهي تنادي<وا أخاه وا 
سيذاه.وا أهل تاهة ليك السماء أطبقنت غلئ الأركن: وليت المبنال تذكدكت 
على السه[». 

* قال وصاح شمر بأصحابه ما تنتظرون بالرجل» قال وحملوا عليه من كل 
جانب فضربه زرعة بن شريك على كتفه اليسرى» وضرب الإمام الحسين عليه 
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السلام زرعة فصرعه وضرب آخر على عاتقه المقدس بالسيف ضرية كبا عليه 
السلام بما لوجهه وكان قد أعبا وجعل ينوء ويكب فطعنه سنان بن أنس النخعي 
في ترقوته» ثم انتزع الرمح فطعنه في بواني صدره؛ ثم رماه سنان أيضاً بسهم فوقع 
السهم في نحره فسقط عليه السلام وجلس قاعداً فنزع السهم من نحره وقرن كفيه 
هيع فكلة] إكاكناتين دداقة فشني ها رادو سد وهو نول : 
«هكذا ألقى الله مخضباً بدمي مغصوباً على حقي». 
قال عمر بن سعد لرجل عن بمينه : انزل ويحك إلى الحسين فأرحه؛ قال 
فبدر إليه خولي بن يزيد الأصبحي ليحتز رأسه فأرعد فنزل إليه سنان بن أنس 
النخعي لعنه الله فضرب بالسيف في حلقه الشريف وهو يقول والله إِنْي لأجتز 
رامق واعله اللكا ابن وشيول:اللة هع الناين أب واياء :ف اجعوراسيه المقلاس 
المعظم وفيى ذلك يقول الشاعر: 


فأيرزيةع دلت حسيناً غداة تبيره كفا سنان 


وروى أبو طاهر محمد بن الحسن الترسي في كتاب معالم الدين قال : قال أبو 
عبد الله عليه السلام : 
«لما كان من أمر الحسين عليه السلام ما كان. ضجت الملائكة إلى اللّه 


نبيك». 


قال : فأقام الله ظل القائم عليه السلام وقال ذا أنتقم لهذا. 


* قال الراوى :-فازتقعت ف“ السماءق ذلك الوقث غيرة شديدة سوداء 
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مظلمة فيها ريح حمراء لا ترى فيها عين ولا أثر حى ظن القوم أن العذاب قد 
جاءهم فلبثوا كذلك ساعة ثم انجلت عنهم. 

* وروى هلال بن نافع قال إِنّي كنت واقفاً مع أصحاب عمر بن سعد 
(لع) إذ صرخ صارخ أبشر أيها الأمير فهذا شمر قتل الحسين عليه السلام؛ قال : 
كرد فون فقيو الوفرة: كت لجر ودح فو الوا رانك قط قي 
مضمخاً بدمه أحسن منه ولا أنور وجهاً وقد شغلئ نور وجهه وجمال هيئته عن 
الفكرة قثله: فاسسنقي فق :ابلق الال ها سفت ردلا يفوك تواللة لا تلوق :الذاء 
حي ترد الحامية فتشرب من حميمها فسمعته يقول : 

«يا ويلك أنا لا أرد الحامية ولا أشرب من حميمها بل أرد على جدي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسكن معه 4# داره 4 مقعد 
صدق عند مليك مقتدرء وأشرب من ماء غير آسن وأشكو إليه ما 
ارتكبتم مني وفعلتم بي». 

قال : فغضبوا بأجمعهم حنى كان الله لم يجعل في قلب واحد منهم من الرحمة 
شيئاً فاجتزوا رأسه وإنّه ليكلمهم فتعجبت من قلة رحمتهم وقلت والله لا 
أجامعكم على أمر أبداً. 

* قال ثم أقبلوا على سلب الحسين فأخذ قميصه إسحاق بن حوية 
الحضرمي فلبسه فصار أبرص وامتعط شعره» وروى أنه وجد في قميصه مائة 
وبضع عشرة ما بين رمية وطعنة سهم وضربة. 

* وقال الإمام الصادق عليه السلام : 
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«وجد ف الحسين عليه السلام ثلاث وثلاثون طعنة» وأربع وثلاثون ضربة»» 
وأخذ سزاويلة ير بن كحي التيكى لعمه الله فروي أله ضار رما مقعدا من 
رجليه وأخذ عمامته أخنس بن مرئد بن علقمة الحضرمي» وقيل جابر بن يزيد 
الأودي لعنه الله وأخذ خاتة بجدل بن سليم الكلبي» وقطع أصبعه عليه السلام مع 
الخاتم» وهذا أخذه المختار فقطع يديه ورجليه وتركه يتتشحط في دمه حى هلك» 
وأخذ قطيفة له عليه السلام كانت من خز قيس بن الأشعث وأخذ درعه البتراء 
عمر بن سعد فلما قتل عمر وهبها المختار لأبي عمرة قاتله» وأخذ سيفه جميع بن 
الخلق الأودي وقيل رجل من بن تيم يقال له أسود بن حنظلة وفي رواية ابن أبي 
سعد أنه أخذ سيفه الفلافس النهشلي وزاد محمد بن زكريا آنه وقع بعد ذلك إلى 
قمعي ين دين وغل انين النهويالمذمون لب بدي الفقان:فإن ولك كاذ 
مذخورا ومضوثاً مع أمثاله من ذخائر:التبوة والإمامة وقد« تقل الرؤاة تتصديق ما 
قلناه وصورة ما حكيناه. 

* قال الراوي : وجاءت جارية من ناحية خيم الحسين عليه السلام فقال لها 
جل ةيا أمة الله:إن منيدك قثل قالت الجارية: فأسرعت إن سيدق وأنا أصييم 
فقمن في وجهي وصحن.ء قال : وتسابق القوم على ب بيوت آل الرسول وقرة 
عين البتول» حي جعلوا ينتزعون ملحفة المرأة على ظهرها وخرج بنات آل رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وحريمة يتساعدن على البكاء ويندبن لفراق الحماة 
والأحباء. 

* وروى حميد بن مسلم قال : رأيت امرأة من بني بكر بن وائل كانت مع 
زوجها في أصحاب عمر بن سعد فلما رأت القوم قد اقتحموا على نساء الحسين 
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عليه السلام وفسطاطهن وهم يسلبوففن أخذت سيفاً وأقبلت نحو الفسطاط 
وقالت : يا آل بكر بن وائل أتسلب بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا 
حكم إلا الله يا لثارات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فأخذها زوجها 
وردها إلى رحله. 

فقال الراوي : ثم أخرج النساء من الخيمة وأشعلوا فيها النار فخرجن 
حواسر مسلبات خافيات باكيات يمشين سبايا في أسر الذلة وقلن تحق الله إلا ما 
مررتم بنا على مصرع الحسين عليه السلام فلما نظر النسوة إلى القتلى صحن 
وضربن وجوههن قال فو الله لا أنسى زينب بنت علي عليهما السلام تندب 
الحسين عليه السلام وتنادي بصوت حزين :«وقلب حزين (يا محمداهء صلى 
عليك ملائكة السماء» هذا حسين مرمل بالدماء» مقطع الأعضاءء وبناتك سباياء 
إلى الله المشتكى» وإلى محمد المصطفىء؛ وإلى علي المرتضىء وإلى فاطمة الزهراء: 
وإلى حمزة سيد الشهداء؛ يا محمداه؛ هذا حسين بالعراء» تسفى عليه الصباء قتيل 
أولاد البغاياء واحزناه؛ واكرباه» اليوم مات جدي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» يا أصحاب محمداه هؤلاء ذرية المصطفى يساقون سوق السباي». 

وف رواية <يا محمداه؛ بناتك سباياء وذريتك مقتلة» تسفى عليهم ريح 
الصباء وهذا حسين محزوز الرأس من القفاء مسلوب العمامة والرداء» بأبي من 
أضحى عسكره في يوم الإثنين فباء بأبي من فسطاطه مقطع العرىء بأبي من لا 
غائب فيرتجى ولا جريح فيداوىء بأبي من نفسي له الفداءء بأبي المهموم حىّ قضىء 
بأبي العطشان ح مضىء بأبي من شيبته تقطر بالدماءء» بأبي من هو سبط ني الحدى, 
بأبي محمد المصطفىء بأبي خديجة الكبرى؛ بأبي علي المرتضى عليه السلام؛ بأبي 
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فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين» بأبي من ردت له الشمس وصلى». 

قال الراوي : فأبكت والله كل عدو وصديق ثم إن سكينة اعتنقت جسد 
أبيها الحسين عليه السلام فاجتمعت عدة من الأعراب حىّ جروها عنه. 

* قال الراوي : ثم نادى عمر بن سعد في أصحابه من ينتدب للحسين عليه 
السلام فيواطئ الخيل ظهره وصدره فانتدب منهم عشرة وهم : إسحاق بن حوبة؛ 
الذي سلب الحسين عليه السلام قميصه؛ وأخنس بن مرئدء وحكيم بن طفيل 
السنبسي» وعمر بن صبيح الصيداوي» ورجاء بن منقذ العبدي» وسالم بن خثيمة 
الجعفي»؛ وواحظ بن ناعم» وصالح بن وهب الجعفي» وهاني بن شبث الحضرمي» 
وأسيد بن مالك (لعائن الله عليهم أجمعين). فداسوا الحسين عليه السلام بحوافر 
خيلهم حى رضوا صدره وظهره. 

قال الراوي : وجاء هؤلاء العشرة حىّ وقفوا على ابن زياد فقال أسيد بن 
مالك أحد العشرة عليهم لعائن الله : 

نحن رضضنا الصدر بعد الظهر بكل يعبوب شديد الأسسر 
فقال ابن زياد : من أنتم؟ قالوا : نحن الذين وطئنا بخيولنا ظهر الحسين حي 
طحنا حناجر صدره؛ قال : فأمر لهم بجائزة يسيرة. قال أبو عمر الزاهد : فنظرنا إلى 
هؤلاء العشرة فوجدناهم جميعاً أولاد زنا وهؤلاء أخذهم المختار فشد أيديهم 
وأرجلهم بسكك الحديد وأوطأ الخيل ظهورهم حى هلكوا. 

* تووؤى أل وباك كال ارابك وجل عونا فدتكيك فد لسن عليه 

السلام فسئل عن ذهاب بصرهء فقال : كنت شهدت قتله عاشر عشرة غبر أني م 
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أضرب ولم أرم فلما قتل رجعت إلى منزلي وصليت العشاء الأخيرة ونمت فأتاني آت 
في منامي فقال : أجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنّه يدعوك؛ فقلت : 
ما لي ولهء فأخذ بتلابيي وجرن إليه» فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس 
في صحراء حاسر عن ذراعيه أخذ بحربة وملك قائم بين يديه وفي يده سيف من 
نار فقئل أصحابي التسعة» فكلما ضرب ضرية التهبت أنفسهم ناراً فدنوت منهء 
وجثوت بين يديه وقلت : السلام عليك يا رسول الله» فلم يرد علي» ومكث 
طويلا ثم رفع رأسه وقال : 
«يا عدو الله انتهكت حرمتي . وقتلت عترتيء ولم ترع حقشّي؛ وفعلت 
ما فعلت6. 
فقلت : والله يا رسول الله» والله ما ضربت بسيف» ولا طعنت برمح, ولا 
رميت بسهم» قال : 
«صدقت, ولكن كثرت السوادء أدن مني». 
فدنوت منهء فإذا طست مملوء دماً! فقال لي : 
«هذا دم ولدي الحسين عليه السلام». 
فكحلبي من ذلك الدم فانتهيت حي الساعة لا أبصر شيئاً. 
مرحلت السبي 
* قال الراوي : ثم إن عمر بن سعد بعث برأس الحسين عليه السلام في 
ذلك اليوم وهو يوم عاشوراء مع خولي بن يزيد الأصبحيء وحميد بن مسلم 
الأزدي إلى عبيد الله بن زياد وأمر برؤوس الباقين من أصحابه وأهل بيته فنظفت 
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وسرح بما مع شمر بن ذي الجوشن لعنه الله وقيس بن الأشعث؛ وعمرو بن 
الحجاج» فأقبلوا حى قدموا ها إلى الكوفة» وأقام بقية يومه واليوم الثاني إلى زوال 
الشمس ثم رحل بمن تخلف عن عيال الحسين عليه السلام وحمل نساءه صلوات 
الله عليه على إجلاس أقتاب الجمال بغير وطاء مكشفات الوجوه بين الأعداء وهن 
ودائع الأنبياء وساقوهن كما يساق سبي الترك والروم في أشد المصائب والهموم 
ولله در قائله : 


يصلي على المبعوث من آل هاشم ويهزى بنووه إن ذا لعجيب 


"قووف أن رؤوس [صعنات لاناء اتسين عليه السلوة كاتخفاية 
وستبعين رأسا فاقتسمتها القبائل. لتقرت بذلك إلى عبيد الله بن زياد وإلن يزيد بن 
ماري "اذه ارهد قاد كندة بثلائة عشر رأساً وصاحبهم قيس بن الأشعث؛ 
وجاءت هوازن بائني عشر رأساً وصاحبهم شمر بن ذي الجوشن لعنه الله وجاءت 
عنم وسح عقن رأساء بعادت وق امتدد يك عقو راس وجاءت مذحج بسبعة 
رؤوس» وبجاء باقي الناس بثلاثة عشن رأسا. 

* قال الراوي : ولما انفصل عمر بن سعد لعنه الله عن كربلاء خرج قوم بني 
أسد فصلوا على تلك الجثث الطواهر المرملة بالدماء ودفنوها على ما هى الآن 
عليه» وسار ابن سعد بالسى المشار إليه» فلما قاربوا الكوفة اجتمع أهلها للنظر 
إليهن. 

قال الراوي : فأشرفت امرأة من الكوفيات فقالت : من أي الأسارى 
أنتن..... نحن أسارى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم دي فلت المراة مد 
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سطحها فجمعت طن ملاء وأرزاً ومقانع وأعطتهن فتغطين. 

* قال الراوي : وكان مع النساء الإمام علي بن الحسين عليه السلام قد 
كته العلة والحسن بن الحسن المثنى وكان قد واسى عمه وإمامه في الصبر على 
ضرب السيوف وطعن الرماح وإِنّما آتيت وقد أثخن بالجراح. 

* زوق ضيفت كتاب شايع ؟" أن الاين بين للقن اقل اارن يد 
ب تكبو هلية السيلام ىدناك لبون رسك عقر نما وأشانة قال شكره 
جراحة فوقع فأخذه خاله أسماء بن خارجة فحمله إلى الكوفة وداواه حى برأ 
وحمله إلى المدينة وكان معهم أيضاً زيد وعمر ولدا الحسن السبط عليهم السلام 
فجعل أهل الكوفة ينوحون ويبكونء فقال علي بن الحسين عليه السلام : 

«تنوحون وتبكون من أجلنا فمن ذا الذي قتلنا». 

* قال بشيربن خزيم الأسدي : ونظرت إلى زينب بنت علي يومئذ ولم أر 
خفرة والله أنطق منها كأنها تفرع عن لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام وقد أومأت إلى الناس أن اسكتوا فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس» ثم 
قالت : 

«الحمد لله والصلاة وعلى أبِي محمد وآله الطيبين الأخيار»ء أما بعد : يا أهل 
الكوفة» يا أهل الختل والغدر» أتبكون فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة إِنْما 
مثلكم كمثل التي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم ألا 
وهل فيكم إلا الصف النطف»؛ والصدر الدنشف وملق الإماء وغمز الأعداء أو 
كمرعى على دمنة أو كفضة على ملحودة؛ ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم أن 
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سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون:ء أتبكون وتنتحبون أي والله فابكوا 
كرا وافاتشكو ا قزيلا نقد نقتم يخارها وشعازها ودن #ومطوها شيل باينا 
آبذا وآتى تربعضوق اقتل.سليل خا البوة وعدن الرسالة واسيك يات أهل اده 
وملاذ حيرتكم ومفزع نازلتكم ومناز حجتكم ومدرة سنتكم ألا ساء ما تزرون 
ويُعداً لكم وسحقاًء فلقد خاب السعي وتبت الأيدي وخسرت الصفقة ويؤتم 
بغضب من الله وضربت عليكم الذلة والمسكنة ويلكم يا أهل الكوفة أتدرون أي 
كبد لرسول الله فريتم» وأي كرية له أبرزتم» وأي دم له سفكتم» وأي حرمة له 
انتهكتم» لقد جتتم بها صلعاء عنقاء سوداء فقماء ‏ وفي بعضها ‏ خرقاء شوهاء 
كطلاع الأرضء أو كملئ السماء؛ أفعجبتم أن مطرت السماء دماً ولعذاب 
الآخرة أخزى» وأنتم لا تنصرون فلا يستخفنكم المهل فإنّه لا يحفزه البدار ولا 
يخاف فوت الثأر وإن ربكم لبالمرصاك>. 

* قال الراوي : فو الله لقد رأيت الناس يومئذ حيارى يبكون وقد وضعوا 
أيديهم في أفواههم؛ ورأيت شيخاً واقفاً إلى جنبي يبكي وقد اخضلت لحيته وهو 
تقول: بأبي أنتموائي كوولكم ,حر الكهول وشبابكم خب الشباب ولساوكم بخير 
النساء ونسلكم خير نسل لا يخزى ولا يبزى. 

* وروى زيد بن موسى قال : حدثن أبي عن جدي عليهم السلام قال : 


«خطبت فاطمة الصغرى بعد أن وردت من كربلاء فقالت :«الحمد لله عدد 
الرمل والحصى» وزنة العرش إلى الثرى» أحمده وأؤمن به وأتوكل عليه و اهيل 
نط8" إله] لذ الله وس لاشريك لدندو ان ينا غيدة روهز افتصلن اللشتعليتوالة 


و نتوآن أولادة :فقوا ملظ القراظ جدرندا ول دوانكه ا أ عو 
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أن أفتري عليك بالكذبء أو أن أقول عليك خلاف ما أنزلت عليه من أخذ 


العهود لوصيه على بن أبي طالب عليه السلام» المسلوب حقه. المقتول من غير 
دلي كهنا فتن .وليه بالآمون :بيك من يبوت الله فيه معدر عميلمة ب 3 


تعسا لرؤوسهم,؛ ما دفعت عنه ضيما في حياته ولا عند ماته حى قبضته إليك 
محمود النقيبة طيب العريكة معروف المناقب مشهور المذاهب لم تأخذه فيك | 


لوقة لذقم :ول عذات غاال هدعه اللهة للاسلام منغيرا وهيدت منافيه كبيرا :و 
يرل تأضيحا للق ولزشونك يتن الله عليه والفوسئلهحة قضعه إليلك رداق 


الدنيا غير حريص عليهاء راغا ق الآخرة عاهدا للشدى اسييلك: رضيته فاخترته 


فهديته إلى صراط مستقيم. 
أما بعد : يا أهل الكوفة» يا أهل المكر والغدر والخيلاء» فإنّا أهل بيت» 
ابتلانا الله , وابتلا ناكمل ادا وا عمسا قينا علق 'ووضاء يمه 


وحكمته وحجته على الأرض ف بلاده لعباده أكرمنا الله بكرامته؛ وفضلنا بنبيه 
كدن .حيلن ف غنم واه ويت اه سان كل قرم يلياد با افك قدا 


أصابنا من المصائب الجليلة والرزايا العظيمة» فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك 
2 الخال تحور ]0 ليا فانتظروا اللعنة والعذاب» فكان قد حل ب 
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أبي طالب»؛ جدي وببنيه وعترته الطيبين الأخيار فافتخر بذلك مفتخر فقال : 


تحن قتلنا علياً وبتى علي بسيوفق هندية ورماح 


0 


يكفيك أيها القائل الكثذكث والأثلب افتخرت بقتل قوم زكاهم الله 


فخما ذنبنا أن جاش دهراً بحورنا وبحرك ساج ما يواري الدعا مصا 


ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن لم يجعل الله له 


ذو فنا لامر نون 

”قال فارتفعت الأضوات بالبكاء والتحيب وقالوا حسيك نا ابئة الطيبيت 
فقد أحرقت قلوينا وأنضجت نحورنا وأضرمت أجوافنا فسكتت» قال : وخطبت 
أم كلثوم بنت علي عليه السلام في ذلك اليوم من وراء كلتها رافعة صوقًا 
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اكاك تقال طم ند الكرفة بر كيديا كله تداس عسي لسر 


هم الفائزون وحزب الشيطان هم الخاسرو». 


ثم قالت : 
قتلتم أخي صبراً فويل لأمُكم ستجزون ناراً حرها يتوقد 
سفكتم دماء حرم الله سفكها وحرمهاالقرآن ثم محمد 
ألا فابشروا بالنار إِنُكم غدا لفي سقر حقاً يقيناً تخلدوا 
وح لكيه عباتي فلت لخدي على خير من بعد التبي سيولد 
بدمع عزيزمستهل مكفئكف على الخد مني دائماً ليس يحمد 


* قال الراوي : فضج الناس بالبكاء والنوح ونشر النساء شعورهن 
ووضعن التراب على رؤوسهن وحخمشن وجوههن وضرين خدودهن ودعون 
بالويل والثبور وبكى الرجال ونتفوا لحاهم فلم ير باكية أكثر من ذلك اليوم. 

* ثم إن الإمام زين العابدين عليه السلام أومأ إلى الناس أن اسكتوا 
فسكتواء فقام قائماً فحمد الله وأثنى عليه وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم 
صلى عليه ثم قال : 


«أيها الناس. من عرفني فقد عرضني ؛ ومن لم يعرفني فأنا أعرفه 
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بنفسيء أنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام: أنا 
ابن من انتهكت حرمته؛ وسلبت نعمته؛ وانتهب ماله؛ وسبي عياله؛ أنا 
ابن المذبوح بشط الفرات من غير ذحل ولا تراتء أنا ابن من قتل 
صبراً؛ وكفى بذلك فخراً؛ أيها الناس فأنشدكم الله هل تعلمون أنُكم 
كتبتم إلى أبي وخدعتموه؛ وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميشاق 
والبيعة وقاتلتموه؛ فتباً لما قدمتم لأنفسكن, وسوءة لرأيكم؛ بأي عين 
تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول لكم قتلتم 
عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي». 
قال الراوي فارتفعت الأصوات من كل ناحية ويقول بعضهم لبعض هلكتم 
وما تعلمون فقال عليه السلام : 
«رحم الله امرءاً قبل نصيحتي وحفظ وصيتي 2# الله و رسوله وأهل 
بيته فإنْ لنا ب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة». 
فقالوا بأجمعهم : نحن كلنا يابن رسول الله سامعون مطيعون حافظون 
لذمامك غير زاهدين فيك ولا راغبين عنك فمرنا بأمرك يرحمك الله فإِنّا حرب 
لحربك وسلم لسلمك لنأخذن يزيد لعنه الله ونبرأ من ظلمك فقال عليه السلام : 
«هيهات هيهات. أيها الغدرة المكرة» حيل بينكم وبين شهوات أنفسكم, 
أتدرون أن تأتوا إلي كما أتيتم آبائي من قبل: كلا ورب الراقصات, 
فَإِنْ الجرح لما يندمل؛ قتل أبي صلوات الله عليه بالأمس وأهل بيته 
معه؛ ولم ينسسي ثكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثكل أبي 


وبني أبي وجده بين لهاتي ومرارته بين حناجري وحلقي وغصصه 


--<898©6 76 © الفصل الأول: عرض الثورة الحُسَينيّة المقدسة من المدينة إلى المدينة 9687م 


تجري 4# فراش صدري ومسألتي أن تكونوا لا لنا ولا علينا». 

* قال الراوي: ثم إن ابن زياد جلس في القصر للناس وأذن إذنا عاما 
وجيء برأس الإمام الحسين عليه السلام فوضع بين يديه وأدخل نساء الحسين عليه 
السلام وصبيانه إليه فجلست زينب بنت علي عليه السلام متنكرة فسأل عنها 
فقيل زينب بنت علي عليه السلام فأقبل إليها فقال الحمد لله الذي فضحكم 
وأكذب أحدوثتكم» فقالت :<«إِنْما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرن». 

فقال ابن زياد : كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك» فقالت :«ما رأيت 
الله بينك 


إلا جميلاء هؤلاء قوم كتب 


فقال الراوي : فضغب ابن زياد وكأنه هم بهاء فقال له عمرو بن حريث إنْها 
امرأة والمراد لا تؤخذ بشيء من منطقهاء فقال لها ابن زياد : لقد شفى الله قلبي من 
طاغيتك الحسين والعصاة المردة من أهل بيتنك» فقالت :«لعمري لقد قتلت كهلي 
وقطعت فرعى واجتنثت أصلى فإِنْ كان هذا شفاك فقد اشتفيت»» فقال ابن 
زياذ “هه سيجاغة ولعبرئ لقنا كان أبوك ارا :وسجاعا فتالف :لديا بن وياد 
ما للمرأة والسجاع©». 

* ثم التفت ابن زياد إلى علي بن الحسين عليهما السلام فقال من هذا؟ 
فقيل : علي بن الحسين؛ فقال : أليست قد قتل الله علي بن الحسين ‏ عليه السلام 
- فقال علي عليه السلام : 

«قد كان لي أخ يقال له علي بن الحسين قتله الناس». 


فقال: بل الله قتله» فقال علي عليه السلام : 
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فقال ابن زياد : ألك جرأة على جوابي؟ اذهبوا به فاضربوا عنقه فسمعت 
به عمته زينب فقالت :«يا بن زياد إِنّك لم تبق منا أحداً فإن كنت عزمت على 


قتله فاقتليئى معة». 
فقال علي عليه السلام لعمته : 
«اسكتي يا عمة حتى أكلمه». 
ثم أقبل» فقال : 
«أبالقتل تهددني5: يا بن زياد أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا 
الشهادة». 

* ثم أمر ابن زياد بعلي بن الحسين عليه السلام وأهله فحملوا إلى دار جنب 
المسجد الأعظمء فقالت زينب بن علي عليه السلام :«لا تدخلن عربية إلا أم 
ولد أو تملوكة فإنْهن سبين كما سبين»» ثم أمر ابن زياد برأس الإمام الحسين عليه 
السلام فطيف به في سكك الكوفة. 

* قال الراوي : ثم إن ابن زياد صعد المنبر فحمد الله وأثئى عليه وقال بعض 
كلامه : الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله ونصر أمير المؤمنين وأشياعه وقتل 
الكذاب بن الكذاب فما زاد على الكلام شيئاً حي قام إليه عبد الله بن عفيف 
الأزدي وكان من خيار الشيعة وزهادها وكانت عينه اليسرى ذهبت في يوم الجمل 
والأخرى فى يوم صفين وكان يلازم المسجد الأعظم يصلي فيه إلى الليلء فقال : 
انفدوان إن الكذانه ابن الكذاف انك نوا تومو سالك وانوو دنا سد واائلة 
أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون يبهذا الكلام على منابر المؤمنين! 
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قال الراوي : فغضب ابن زياد وقال : من هذا المتكلم؟ فقال : أنا المتكلم يا 
عدو الله آتقتل الذرية الطاهرة الي قد أذهب الله عنها الرجس وتزعم أنك على 
دين الإسلام واغوثاه أين أولاد المهاجرين والأنصار لينتقموا من طاغيتك اللعين 
ابن اللعين على لسان رسول رب العالمين. 

قال الراوي : فازداد غضب ابن زياد حت انتفخت أوداجه؛ وقال: علي به 
فتبادرت إليه الجلاوزة من كل ناحية ليأخذوه فقامت الأشراف من الأزد من بتي 
عمه فخلصوه من أيدي الجلاوزة وأخرجه من باب المسجد وانطلقوا به إلى منزله؛ 
فقال ابن زياد : اذهبوا إلى هذا الأعمى أعمى الأزدء أعمى الله قلبه كما أعمى 
عينه فأتونٍ به» قال : فانطلقوا إليه فلما بلغ ذلك الأزد اجتمعوا واجتمعت معهم 
قبائل اليمن ليمنعوا صاحبهم؛ قال : بلغ ذلك ابن زياد فجمع قبائل مضر 
وضمهم إلى محمد بن الأشعث وأمرهم بقتال القوم. 

قال الراوي : فاقتتلوا قتالاً شديداً حى قتل منهم جماعة من العرب» قال 
ووصل أصحاب ابن زياد إلى دار عبد الله بن عفيف» فكسروا الباب واقتحموا 
عليه فصاحت ابنته : أتاك القوم من حيث تحذرء فقال : لا عليك ناوليني سيفي : 
قال فناولته إياه فجعل يذب عن نفسه ويقول : 
أنا ابن ذي الفضل عفيف الطاهر عفيهق شميحكى وان أم عسامتر 
كمردارع من جمعكم وحاسر وبمملسل جد رلته مفقاور 

قال وجعلت ابنته تقول : يا أبت ليت كنت رجلاً أخاصم بين يديك اليوم 
هؤلاء الفجرة» قاتلي العترة البررة» قال : وجعل القوم يدورون عليه من كل جهة 
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وهو يذب عن نفسه فلم يقدر عليه أحد؛ وكلما جاءه من جهة قالت: يا أبت 
جاؤك من جهة كذا حي تكاثروا عليه وأحاطوا به فقالت بنته : واذلاه» يحاط بأبي 
وليس له ناصر يستعين به فجعل يدير سيفه ويقول : 


ع 1 3 

قال الراوي : فما زالوا به حى أخذوه. ثم حمل فادخل على ابن زياد فلما 
رآه قال الحمد الله الذي أخزاكء؛ فقال له عبد الله بن عفيف : يا عدو الله وبماذا 
أخزان الله : 

والله لو فرج لي عن بصري ضاق عليك موردي ومصدري 

فقال ابن زياد : يا عدو الله ما تقول في عثمان بن عفان» فقال : يا عبد ببى 
علخ يابن مرجانة وتتعندنا انك وعثمان بن عفان» أساء أم أخضق: وأصلح أم 
أفسد» واللّه تبارك وتعالى ولي خلقه يقضي بينهم وبين عثمان بالعدل والحق» 
شىء أو تذوق الموت غصة بعد غصة:» فقال عبد الله بن عفيف : الحمد لله رب 
العالمين أما إِنّي قد كنت أسأل الله ربي أن يرزقني الشهادة من قبل أن تلدك أمّك 
وسألت الله أن يجعل ذلك على يدي ألعن خلقه وأبغضهم إليه فلما كف بصري 
يست عن الشهادة والآن فالحمد لله الذي رزقنيها بعد اليأس منها وعرفبي الإجابة 
السخة: 


* قال الراوي : وكتب عبيد الله بن زياد إلى يزيد بن معاوية يخبره بقتتل 
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الإمام الحسين عليه السلام وخبر أهل بيته» وكتب أيضاً إلى عمرو بن سعيد بن 
العاص أمير المدينة بمثل ذلك؛ أما عمرو فحيث وصله الخبر صعد على المنبر 
وخطب الناس وأعلمهم ذلك فعظمت واعية بني هاشم وأقاموا سنن المصائب 
والمأتم وكانت زينب بنت عقيل بن أبي طالب عليه السلام تندب الحسين عليه 


السلام وتقول : 
ماذا تقولون إِنْ قال النبي لكم اذا قعل وات اخبر الأممنم 
بعترتي وبأهل بيتي بعد مفتقدي منهم أسارى ومنهم ضرجوا يدم 


فلما جاء الليل سمع أهل المديئة هاتفاً ينادي : 


أيهاالقاتلون جهلاً حسيناً أبشروا بالعناب والتذكيل 
قد لعنتم على لسان ابن داود وموسى صاحب الإنجيل 


* وأما يزيد بن معاوية لعنه الله فإنّه لا وصله كتاب عبيد الله بن زياد لعنه 
الله ووقف عليه أعاد الجواب إليه يأمره فيه بحمل رأس الإمام الحسين عليه السلام 
ورؤوس من قتل معه وحمل أثقاله ونسائه وعياله» فاستدعى ابن زياد بمحفر بن 
ثعلبة العائذي فسلم إليه الرؤوس والأسرى والنساء فصار يهم محفر إلى الشام؛ 
كما يسار بسبايا الكفار يتصفح وجوههن أهل الأقطار. 

* فروى ابن لهيعة وغيره حديثاً أخذنا منه موضع الحاجة قال : كنت أطوف 
بالبيت فإذا برجل يقول اللهم اغفر لي وما أراك فاعلاً. فقلت له : يا عبد الله اتق 
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اللددولة قل مج ذلك قإن وتويت الى كادف هل فقلان اانا بورق الاشهان 
فاستغفرت الله غفرها لك فإِنّه غفور رحيم. 

قال فقال لي : تعال حين أخبرك بقصي فأتيته فقال : اعلم إِنّا كنا <مسين نفرا 
ممن سار مع رأس الحسين عليه السلام إلى الشام فكنا إذا أمسينا وضعنا الرأس في 
تابوت وشربنا الخمر حول التابوت فشرب أصحابي ليلة حى سكروا ولم أشرب 
معهم فلما جنّ الليل سمعت رعداً ورأيت برقاً فإذا أبواب السماء قد فتحت ونزل 
آدم عليه السلام ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ونبينا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم ومعهم جبرائيل وخلق من الملائكة فدنا جبرائيل من التابوت وأخرج 
الرأس وضمه إلى نفسه وقبله ثم كذلك فعل الأنبياء كلهم وبكى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم على رأس الحسين عليه السلام وعزاه الأنبياء وقال له جبرائيل 
غلية السلام يا عمل إن الله فبارك وتحان أمزق أن أطبعتك ف أمقلف فنإن أمرتق 
زلزلت يهم الأرض وجعلت عاليها سافلها كما فعلت بقوم لوط ؛ فقال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم : 

«يا جبرائيل فإِن لهم معي موقفاً بين يدي اللّه يوم القيامة». 
ثم جاءت الملائكة نحونا ليقتلونا فقلت الأمان الأمان» يا رسول الله فقال : 


«اذهب فلا غفر اللّه لك». 


* قال الراوي : وسار القوم برأس الإمام الحسين عليه السلام ونسائه 
والأسرى من رجاله فلما قربوا من دمشق دنت أم كلثشوم من شمر وكان من 
جملتهم فقالت له :«لي إليك حاج©» فقال: ما حاجتك قالت :إذا دخلت بنا 
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البلد فاحملنا في درب قليل النظارة» وتقدم عليهم أن يخرجوا هذه الرؤوس من بين 
المحامل وينحونا عنها فقد خزينا من كثرة النظر إلينا ونحن في هذه الحال» فأمر في 
جواب سؤالا أن يجعل الرؤوس على الرماح في أوساط لايل كا نه ك0 
وسلك مم بين النظارة على تلك الصفة حى أتى بكم باب دمشق فوقفوا على 
درج باب المسجد الجامع حيث يقام السبي. 
* قال الراوي : وجاء شيخ ودنا من نساء الحسين عليه السلام وعياله وهم 
في ذلك الموضع فقال: الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم وأراح البلاد من رجالكم؛ 
وأمكن أمبر المؤمنين منكم» فقال له علي بن الحسين عليه السلام : 
«يا شيخ هل فرأت القرآن6. 
قال ؛: نعم» قال عليه السلام : 
«فقهل عرفت هذه الآية: 
0 .للا أُسالْحرْعَلَيْه أَجْرًا إَِا الْمَودهٌ د في الْعَرْبَى. 00 
قال الشيخ : نعم قد قرأت ذلك فقال علي عليه السلام له 
«فنحن القربى يا شيخ: فهل قرأت # بسي إسرائيل: 
( وات ذا القَربى حَفَهُ... +( 
فقال الشيخ قد قرأت» فقال علي بن الحسين عليه السلام : 
«فنحن القربى يا شيخ: فهل قرأت هذه الآية: 


)١(‏ سور القووص لكر 
(؟) سورة الإسرا الآية : 55. 
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و 


(واغلترا اا نشد و به قارى؟ للد خقشة وللرشل::ولنعن 
5 م )00 
المريويية 0 
قال : نعم» فقال له عليه السلام : 
«فقنحن القربى يا شيخ فهل قرأت هذه الآية: 
(...إِنَمَا يُرِيدُ اللّهُ ليُتهب عَنحكرمٌ الرَّحْسَ أهل البَيْتِ وَيُطْهْرَكرْ 
75 ًا +(" 
قال الشيخ : قد قرأت ذلك» فقال عليه السلام : 
«فنحن أهل البيت الذي خصصنا الله بآية الطهارة يا شيخ». 


* قال الراوي : فبقي الشيخ ساكتاً نادماً على ما تكلم به وقال : بالله إِنُكم 


«تالله إِنّا لنحن هم من غير شك وحق جدنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم)». 
فبكى الشيخ ورمى عمامته ثم رفع رأسه إلى السماء وقال : الله إِنا نبرأ إليك 


«لعم, إن تبت تاب اللّه عليك وأنت معنا)». 


فقال: أنا تائب فبلغ يزيد بن معاوية حديث الشيخ فأمر به فقتل. 


.5١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.87 : (؟) سورة الأحزاب» الآية‎ 
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دخول السبايا على يزيد 

* قال الراوي : ثم أدخل ثقل الحسين عليه السلام ونساؤه ومن تخلف من 
أهل بيته على يزيد بن معاوية لعنه الله وهم مقرنون في الحبال» فلما وقفوا بين 
يديه وهم على تلك ال حال» قال الإمام علي بن الحسين عليهما السلام : 

«أنشدك الله يا يزيد ما ظنك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو 
رآنا على هذه الصفة». 

فأمر يزيد بالحبال فقطعت. 

* ثم وضع رأس الإمام الحسين عليه السلام بين يديه وأجلس النساء خلفه 
لئلا ينظرن إليه فرآه الإمام علي بن الحسين عليهما السلام فلم يأكل بعد ذلك أبدا 
وأما زينب فإنْها لما رأته أهوت إلى جيبها فشقته ثم نادت بصوت حزين يفزع 
القلوب«يا حسيناه يا حبيب رسول الله يابن مكة ومئى» يابن فاطمة الزهراء سيدة 
النساء» يابن بنت المصطفى»؛ قال الراوي : فأبكت والله كل من كان في المجلس 

* ثم جعلت امرأة من بي هاشم كانت في دار يزيد لعنه الله تندب على 
الإمام الحسين عليه السلام وتنادي يا حبيباه يا سيد أهل بيتاه يابن محمد يا ربيع 
الأرامل واليتامى يا قتيل أولاد الأدعياء» قال الراوي : فأبكت كل من سمعها. 

* ثم دعا يزيد عليه اللعنة بقضيب خيزران فجعل ينكت به ثنايا الحسين 
عليه السلام فأقبل عليه أبو برزة الأسلمي وقال: ويحك يا يزيد أتنكت بقضيبك 
ثغر الحسين عليه السلام ابن فاطمة عليها السلام أشهد لقد رأيت النبي صلى الله 
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عليه وآله وسلم يرشف ثناياه وثنايا أخيه الحسن عليهما السلام ويقول : 
«أنتما سيدا شباب أهل الجنة فقتل الله قاتلكما ولعنه وأعد له جهنم 
وساءت مصيرا. 
قال الراوي : فغضب يزيد وأمر بإخراجه فأخرج ميا 
* قال وجعل يزيد يتمثل بأبيات ابن الزبعرى : 
يسنت اأتسياحن يبيدن شتهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
لأهلواواس تههلوا قرح ا ثم قالوا يايزيد لاا تشل 
قد قتلناالقرم من سدداتهم لمتحي كا جحصيةو فا فحن 
لعبت هائث م بالمللك فلا خبر جا ولا وحي نزل 
لشت سن تح فا إ اله انتم فنبتي أحمد.ما كان قعل 
ال الراوي : فقامت زيئنب بنت علي بن أبي طالب عليهم السلام 
فقالت :«الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله أجمعين» صدق الله 
سبخانه كذلك يقول. [ تركان غَافبّة الَديرت أسَاءوا الستواى أن : حكديوا بأيات اللّه 


وَحكانوا بها يَسْتَهْزِنُونَ 1 أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق 
التباداء فأ فيا سياف كسا مساق الأسراء أن يونا هونا خلج الله ويك كلية كراج 
وأن ذلك أمظ كط لش عدر كوهيم انفلك وار مساق مظفله داكن نش رونا 


وستلظانذا قميلا مول اديت قوك الدكعاك ‏ 


ولا يَنْسَي نك الذِينَ كَفَرُوا أنََّا يي لَهْدْ حير له دْإنّما ثئلي لَهْدْ 
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ِيرْدادُوا ًا وََّمُرْعَدَابْ مُه ] ١‏ 
أمن العدل يابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بئات رسول الله 


الأغداء ف يليك الى بله:ووسعشر فهر ن أهل المناهل والمناقل ويتصفح و وجوههن 
القريب والبعيد والدثي والشريف ليس معهن من رجالن ولي ولا من حمامن مي 
وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأذكياء ونبت لحمه من دماء الشهداء 
وكيف ويستبط ا يي 


لأهلواواس تههلوا قرح ا ثم قالوا يايزيد لا تشل 


منحنياً على ثنايا أبي عبد الله عليه السلام سيد شباب أهل الجنة تنكتها 


بمخصرتك وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك 
دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونجوم الأرض من آل عبد المطلب 
وهر شواعلتة بووفييك اذك وساذييه فلصردة ويك مبوؤي هه نتوين تان 
شللت" وبكمت :ول تكن قلت اما قلت وفعكت ما قلعت : اللهم خدالنا تنا 


وانتقم من ظلمنا واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا فو الله ما فريت إلا 
جلدك ولا حززت إلا الحمك ولتردن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما 


تحملت من سفك ذريته وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته وحيث يجمع الله 


.١1/4 سورة آل عمران:» الآية:‎ )١( 
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(33ا: تخسيك" الذي فطرا فى شيل اللّد. أموانا جل لحي عند زبهذ 
2 لد 
يررعونت ١‏ 

وميك وان كاكها ومتحيد شاك الاستعله وال وبدلة ييا وكراتيل 
ظهيرا وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين بس للظالمين بدلا وآ 
شر مكانا وأضحف جندا ولعن جره على الناواض عخاطعك إلى لاصف درك 
وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك لكن العيون عبرى والصدور حرى ألا 


فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء فهذه الأيدي 
تنطف من دمائنا والأفواه تن تتحلب من لحومنا وتلك الجثث الطواهر الزواكى تنتابها 
العواضل وقوه أميات«القزاهز بولفق ادها سنا ادا ويك مدرما وى لا 
تجد إلا ما قدمت يداك وما ربك بظلام للعبيد: فإلى الله المشتكى وعليه المعول 
فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فو الله لا قحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا 
تدرك أمدنا زولا ترسدى عقاف عازها وهل رأيلفة إلا 'قفل بوأبائلك إلااعدد جك 
إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين فالحمد لله رب العالمين الذي 
قير اوكا بالفيها ذه بو لفقم سول 3 والقهاذه ول نه ونيب الم اله نوكفي 


الثواب ويوجب لمم المزيد ويحسن علينا الخلافة إِنّهِ رحيم ودود وحسبنا الله ود 


الوكيل». 
* فقال يزيد لعنه الله : 


.١159 سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
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قال الراوي : ثم استشار أهل الشام فيما يصنع يمم,» فقالوا لا تتخذن من 
كلسو ور لتقن العا تي انظر ما كان الرسول يصنع يما فاصنعه 
كم. 

* فنظر رجل من أهل الشام إلى فاطمة بنت الحسين عليه السلام فقال: يا 
أمير المؤمنين هب لي هذه الجارية» فقالت فاطمة لعمتها : يا عمتاه أوتقت 
وأستخدم؟ فقالت زينب :لا ولا كرامة لهذا الفاسق» فقال الشامي : من هذه 
الجارية؟ فقال يزيد : هذه فاطمة بنت الحسين وتلك زينب بن علي بن أبي طالب 
فقال الشامي : الحسين ابن فاطمة عليهما السلام وعلي بن أبي طالب عليه 
السلام! ااام كار لامي لسع وبري الس صيزة را ولس بو 
ا م سبي الروم! فقال يزيد : والله لالحقنك يممء ثم أمر به 

* قال الراوي : ودعا يزيد بالخطيب وأمره أن يصعد المنبر فيذم الحسين وأباه 
عليهما السلام فصعد وبالغ في ذم أمير المؤمنين والحسين الشهيد عليهما السلام 
والمدح لمعاوية ويزيد عليهما لعائن الله فصاح به الإمام علي بن الحسين عليه 
السلام : 

روتكف انها الشطيت التسترويم رط ناة الحلؤة مسح شالق 
مقعدك من النار». 
ولقد أحسن ابن سنان الخفاجي في وصف أآمير المؤمنين عليه السلام يقول : 


أعلى المتحامز تهلحيون تحكميدة وبسيفه نصبت لكم أعوادهها 
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* قال الراوي : ووعد يزيد لعنه الله علي بن الحسين عليهما السلام في 
ذلك اليوم أنه يقضي له ثلاث حاجات ثم أمر بهم إلى منزل لا يكنهم من حر ولا 
برد فأقاموا به حب تقشرت وجوههم وكانوا مدة إقامتهم في البلد المشار إليه 
ينوحون على الحسين عليه السلام. 

* قالت سكينة فلما كان في اليوم الرابع من مقامنا رأيت في المنام رؤيا 
وذكرت مناماً طويلاً في آخره رأيت امرأة راكبة في هودج ويدها موضوعة على 
رأسها فسألت عنها فقيل لي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم أم أييك 
فقلت والله لأنطلقن إليها ولأخبرا ما صنع بنا فسعيت مبادرة نحوها حى لحقت 
حا فوقفت بين يديها أبكي وأقول يا أماه جحدوا والله حقنا يا أماه بددوا والله 
تملنا يا أماه استباحوا والله حريمنا يا أماه قتلوا والله الحسين عليه السلام أباناء 
فقالت لي : كفي صوتك يا سكينة فقد قطعت نياط قلبي هذا قميص أبيك الحسين 
عليه السلام لا يفارقيي ح ألقى الله به. 

* قال وخرج الإمام زيين'الفابدين عليه السلام يوم مشي ف أسواق 
دمشق فاستقبله المنهال بن عمرو فقال له : كيف أمسيت يابن رسول الله؟ قال 
أمسينا كمثل بني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم يا 
منهال أمست العرب تفتخر على العجم بأن محمداً عربي؛ وأمست قريش تفتخر 
على سائر العرب بأنْ محمد منها وأمسينا معشر أهل بيته ونحن مغصوبون 
مقتولون مشردونء فإنًا لله وإِنّا غليه راجعون نما أمسينا فيه» يا منهال ولله در 
مهيار حيث قال : 


يعظمون ل هأعواد ملبره وتحت أرجلهم أولاده وضعوا 
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بأي حكممبنوه يتبعوتكم وفخركم أنُكم صحب له تبع 
* ودعا يزيد عليه لعائن الله يوماً بعلي بن الحسين عليه السلام وعمرو بن 

الحسين عليه السلام وكان عمرو صغيرا يقال إِنْ عمره إحدى عشرة سنة» فقال 

له : أتصارع هذا يعني ابنه خالداً؟ فقال له عمرو: لا ولكن أعطنئي سكيناً وأعطه 

سكيناً ثم أقاتله» فقال يزيد (لع) : 


وقال لعلي بن الحسين عليه السلام : أذكر ما حاجاتك الثلاث اللاي 
وعدتك بقضائهن فقال له : 
«الآولى : أن تريني وجه سيدي ومولاي وأبي الحسين عليه السلام 
ماكزو متف والكانية: أن كرد علينا ما اكد :مثا بروالثالكة: إن كنث 
عزمت على قتلي أن توجه مع هؤلاء النسوة من يردهن إلى حرم 
جدهن صلى اللّه عليه وآله وسلم». 
قآل لوقنل آنا ويحة :ولك قا ثواء ابيا نواد تلق قر عقوت دكت 
وأما النساء قما يردهن غيرك على المديئة؛ وأمااها أخذ منكم فآنا أغوضكم عنه 
أضعاف قيمته فقال عليه السلام : 
«أماتوائلة كج ترييه فزو نوق عاراف ورا طلنت ها ا خذوها لان قن فون 
فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومقنعتها وقلادهها وقميصها فأمر برد 
ذلك» وزاد فيه من عنده مائق دينار فأخذها زين العابدين عليه السلام وفرقها في 
الفقراء. 


ج8. مسلسل مسهرالر كب الحسين المقدس من المدينة إلى المدينة ٠‏ وم 56م 


م أدويزة الأسارى وسبايا الإمام الحسين عليه السلام إلى أوطافن بمدينة 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ فأما رأس الإمام الحسين عليه السلام فروى 
أنه أعيد فدفن بكربلاء مع جسده الشريف عليه السلام وكان عمل الطائفة على 
هذا المع المشار إليه» ورويت آثار كثيرة مختلفة. 

* قال الراوي : لما رجع نساء الإمام الحسين عليه السلام وعياله من الشام 
وبلغوا العراق قالوا للدليل مر بنا على طريق كربلاء فوصلوا إلى موضع المصرع 
فوجدوا جابر بن عبد الله الأنصاري رحمه الله وجماعة من بي هاشم روعالا من 
آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وردوا لزيارة قبر الحسين عليه السلام 
فوافوا في وقت واحد وتلاقوا بالبكاء والحزن واللطم وأقاموا المآتم المقرحة للأكباد 
واجتمع إليهم نساء ذلك السواد فأقاموا على ذلك أياما. 

* روى عن أبي حباب الكلبي قال حدثنا المصاصون قالوا: كنا نخرج إلى 
الجبانة في الليل عند مقتل الحسين عليه السلام فنسمع الجن ينوحون عليه 
فيقولون ٠‏ 


أبواهممنأعلى قريش وج ده سير الجسديدود 
* قال الراوي : ثم انفصلوا من كربلاء طالبين المدينة قال بشر بن حذل : 


فلما قربنا منها أنزل الإمام علي بن الحسين عليه السلام فحط رحله وضرب 
فسطاطه وأنزل نساءه وقال : 


«يا بشر رحم الله أباك لقد كان شاعراً فهل تقدر على شيء منه». 
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فقال : بلى يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إِنّي شاعر فقال عليه 
السلام : 

«أدخل المدينة وانع أبا عبد الله عليه السلام». 

* قال بشر فركبت فرسي وركضت حى دخلت المدينة فلما بلغت مسجد 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفعت صوبي بالبكاء وأنشأت أقول : 
يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فأدمعي مدرار 
لاوح يع متتسة ولكدب بلق مرج واتدراتى مم فلكى لفيا يجهان 

قال ثم قلت هذا علي بن الحسين عليهما السلام مع عماته وأخواته قد حلوا 
ساحتكم ونؤلوا بفناتكم وأنا وسوله إليكم أعرفكم مكانة» قال : قمنا بقيت في 
المدينة مخدرة ولا محجبة إلا برزن من خدورهن مكشوفة شعورهن مخمشة 
وجوههن ضاربات خدودهن يدعون بالويل والثبور فلم أر باكيا كف فتن ذلك 
اللممولة ديري وهزي لع ايو رده رسف ذا ادوم قلتي للدت عاقاة 


السلام فتقول : 

نعمى سيدي ناع نعاه فقأوجعما وأمرضتني ناع نعاه فأفجعا 
فعيني جددا بالدموع وأسكبا وجودا بدمعيعد معكمامها 
على من دهى عرش الجليل فزعزعا فأصبح هذا المجد والدين أجدعا 
على ابن نبي اللّه وابن وصيه وإن كان عنا شاحط الدار أشسعا 


ثم قالت : أيها الناعي جددت حزننا بأبي عبد الله عليه السلام وخدشت منا 


قروحا لما تندمل فمن أنت رحمك الله فقلت : أنا بشر بن حذلم وجهئ مولاي علي 
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ابن الحسين عليه السلام وهو نازل في موضع كذا وكذاء مع عيال أب عبد الله 
الحسين عليه السلام ونسائه» قال فتركوني مكاني وبادروني فضربت فرسي حىّ 
رجعت إليهم فوجدت الناس قد أخذوا الطرق والمواضع فنزلت عن فرسي 
وتخطيت رقاب الناس حى قربت من باب الفسطاط وكان علي بن الحسين عليه 
السلام داخلاً فخرج ومعه خرقة يمسح يما دموعه وخلفه خادم معه كرسي 
فوضعه له وجلس عليه وهو لا يتمالك عن العبرة وارتفعت أصوات الناس 
بالبكاء وحنين النسوان والجواري والناس يعزونه من كل ناحية فضجت تلك 
البقعة جه شديدة. 
* فأومأ عليه السلام بيده أن اسكتوا فسكنت فورقم فقال: 
«الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين بارئ الخلائق أجمعين الذي 
بعد فارتفع ب السماوات العلى وقرب فشهد النجوى نحمده على 
عظائم الأمور وفجائع الدهور وألم الفجائع ومضاضة اللواذع وجليل 
الرزء وعظيم المصائب الفاظعة الكاظة الفادحة الجائحة أيها القوم 
ِنْ الله وله الحمد ابتلانا بمصائب جليلة وثلمة # الإسلام عظيمة 
قتل أبو عبد الله الحسين عليه السلام وعترته وسبي نساؤه وصبيته 
وداروا برأسه 2# البلدان من فوق عامل السنان وهذه الرزية التي لا 
مثلها رزية؛ أيها الناس فأي رجالات منكم يسرون بعد قتله أم أي فؤاد 
لا يحزن من أجله؛ أم آية عين منكم تحبس دمعها وتضن عن انهمالها 
فلقد بكت السبع الشداد لقتله وبكت البحار بأمواجها والسماوات 


بأركانهاء والأرض بأرجائنا والسماوات بأركانهاء ولجج البحار 
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والملائكة المقربون وأهل السماوات أجمعون:ء أيها الناس أي قلب لا 
ينصدع لقتله آم أي فؤاد لا يحن إليه أم أي سمع يسمع هذه الثلمة 
التي ثلمت 2# الإسلام ولا يصم. أيها الناس أصبحنا مطرودين 
مشرديق مندودين وشاسعين عن الأمضاز كأنا أولاد حرك وكايل مق 
غير جرم اجترمناه ولا مكروه ارتكبناه ولا ثلمة 4# الإسلام ثلمناها ما 
سمعنا بهذا 4 آبائنا الأولين إن هذا إلا اختلاق والله لو أن النبي 
تقدم إليهم # قتالنا كما تقدم إليهم 2# الوصاية بنا لما زادوا على ما 
فعلوا بنا فنا لله وإنّا إليه راجعون من مصيبة ما أعظمها وأوجعها 
وأفهمها وأكهلها و أمارهناءة امن حاكن اللهتحعييئ كيمنا أمتايكا 
وأبلغ بنا فإِنّه عزيز ذو انتقام». 

* قال الراوي : فقام ضوحان بن صخصحة بن ضوحان وكان زمنا فاعشدر 
إليه صلوات الله عليه بما عنده من زمانة رجليه فأجابه بقبول معذرته وحسن الظن 
فيه وشكر له وترحم على أبيه. 

* ثم إِنّه عليه السلام رحل إلى المدينة بأهله وعياله ونظر إلى منازل قومه 
ورجاله فوجد تلك المنازل تنوح بلسان أحوالما وتبوح بإعلال الدموع وإرساها 
لفقد حماهها وتندب عليهم ندب الثواكل وتسأل عنهم أهل المناهل وقديج أحزانه 
على مصارع قتلاه وتنادي لأجلهم واثكلاه وتقول يا قوم اعذروني على النياحة 
والعويل وساعدوني على المصاب الجليل؛ فإنْ القوم الذين أندب لفراقهم وأحن 
إلى كرم أخلاقهم كانوا مار ليلي واري وأنوار ظلمي وأسحاري وأطناب شرقي 
وافتخاري وأسباب قوب وانتصاري والخلف من شموسي وأقماري» كم ليلة شردوا 
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بإكرامهم وحشي وشيدوا بأنعامهم حرمي وأسمعوني مناجات أسحارهم وأمتعوني 
بإبداع أسرارهم وكم يوم عمروا أن نعي بمحافلهم وعطروا طبعي بضائلهم 
وأورقوا عودي بماء عهودهم وأذهبوا نحوسي بماء سعودهم وكم غرسوا لي من 
المناقب وحرسوا محلي من النوائب وكم أصبحت يما أتشرف على المنازل 
والقصور وأميس في ثوب الجذل والسرور وكم أعاشوا في شعابي من أموات 
الدهور وكم انتاشوا على أعتابي من رفات المحذور فاقصدئني فيهم منهم الحمام 
وحسدني عليهم حكم الأيام فأصبحوا غرباء بين الأعداء 00 لسهام الاعتداء 
وأصديفنة المكارم تقطع بقطع أناملهم والمناقب تشكو لفقد شمائلهم والحاسن 
تزول بزوال أعضائهم والأحكام تنوح لوحشة أرجائهم فيا لله من ورع أريق دمعه 
في تلك الحروب وكمال نكس علمه بتلك الخطوب ولئن عدمت مساعدة أهل 
العقول وخذلن عند المصائب جهل العقول فإِنْ لي مسعداً من السئن الدارسة 
والأعلام الطامسة فإنْها تندب كندبي وتجد مثل وجدي وكربي فلو سمعتم كيف 
ينوح عليهم لسان حال الصلوات ويحن عليهم إنسان الخلوات وتشتاقهم طويلة 
المكارم وترتاح إليهم أندية الأكارم وتبكيهم محاريب المساجد وتناديهم مآريب 
الفوائد لشجاكم سماع تلك الواعية النازلة وعرفتم تقصيركم في هذه المصيبة 
الشاملة بل لو رأيتم وحدئي وانكساري وخلو مجالسي وآثاري لرأيتم ما يوجع 
قلب الصبور ويهيج أحزان الصدور لقد شمت بي من كان يحسدني من الديار 
وظفرت بي أكف الأخطار فياشوقاه إلى منزل سكنوه ومنهل أقاموا عنده 
واستطونوه ليتني كنت إنساناً أفديهم حز السيوف وأدفع عنهم حر الحتوف وأشفي 
غيظي من السنان وأرد عنهم سهام العدوان وهلا إذا فاتتيي شرف تلك المواساة 
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الواجبة كنت محلاً لضم جسومهم الشاجة وأهلاً لحفظ شمائلهم من البلى ومصوناً 
من لوعة هذا الهجر والقلى؛ فآه ثم آه لو كنت مخطاً لتلك الأجساد ومحطاً لنفوس 
أولئك إلا جواز لبذلت في حفظها غاية امجهود ووفيت لا بقديم العهود وقضيت لا 
بعض الحقوق الأوائل ووقيتها من وقع الجنادل وخدمتها خدمة العبد المطيع 
وبذلت لها جهد المستطيع؛ فرشت لتلك الندود والأوصال فراش الإكرام 
والإجلال» وكنت أبلغ منيق من اعتناقها وأنور ظلمى بإشراقها فيا شوقاه ل 
تلك الأماني ويا قلقاه لغيبة أهلي وسكاني فكل حنين يقصر عن حنيني وكل دواء 
غيرهم لا يشفيي» وها أنا قد لبست لفقدهم أثواب الأحزان وآنست بعدهم 
بجلباب الأشجان وأيست أن يلم في التجلد والصبر وقلت يا سلوة الأيام موعدك 
الحشر ولقد أحسن ابن قتيبة وقد بكى على المنازل المشار إليها فقال : 


مررت على أبيات آل محمد 
فلا يبع د الله الديار وأهلها 
ألا إن قتلى الملف من آل هاشم 
وكانوا غياثاً ثم أضحوا رزية 
ألم تر أن الشمس أضحت مريضة 


فاسلك أيها السامع بهذا المصاب 


فلم أرها أمثالها يوم حلت 
وإن أصبحت منهم بزعمي تخلف 
أذلت رقاب المسلمين فذلت 
لقتو سام بق تاف الرواينا بحست 
لفقد حسين والبلاء اففشعرت 


مسلك القدوة من حماة الكتاب 


2 روى عن مولانا زين العابدين عليه السلام وهو ذو الحكم الذي لا 
يبلغه الوصف إِنّه كان كثير البكاء لتلك البلوى وعظيم البث والشكوى. 
فروي عن الصادق عليه السلام أنه قال : 
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«إن زين العابدين عليه السلام بكى على أبيه أربعين سنة صائماً 
نهاره؛ وقائماً ليله فإذا حضر الإفغطار وجاء غلامه بطعامه وشرابه 
فيضعه بين يديه فيقول كل يا مولاي فيقول: قتل ابن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم جائعاً. قتل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عطشاناً؛ فلا يزال يكرر ذلك ويبكي حتى يبتل طعامه من 
دموعه ثم يمزج شرابه بدوعه فلم يزل كذلك حتى لحق بالله عز 
وجل». 
بسو وول :0 امير و يونا إل المعداء قال فنيفه فويكوكه قواسية 
على حجارة خشنة فوقفت وأنا أسمع شهيقه وبكاءه وأحصيت عليه ألف مرة 
ول 
ولة إله إلا الله حقا حقا لا إلة إلا الله تعيدا ورقا 9 إله .إلا الله إيمانا 
وتصديقاً وصدقا. 
ثم رفع رأسه من سجوده وإن لحيته ووجهه قد غمرا بالماء من دموع عينيه: 
فقلت : يا سيدي أما آن لحزنك أن ينقضي ولبكائك أن يقل؟ فقال لي : 
«ويحك إِنْ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» كان نبياً ابن نبي له إثنا 
عشر ابناً فغيب الله واحداً منهم فشاب رأسه من الحزن واحدودب 
ظهره من الغم وذهب بصره من البكاء؛ وابنه حي #ُ دار الدنيا وأنا 
رآيت أبي وأخي وسبعة عشر من أهل بيتي صرعى مقتولين فكيف 
ينقضي حزني ويقل بكائي وها أنا أتمثل وأشير إليهم صلوات الله 


عليهم فأقول: 
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من مخبر الملبسينا بانتزاحهم ثوباً من الحزن لا يبلى ويبلينا 
إن الزمان الذي قد كان يضحكنا بقربهم صار بالتفريق يبكينا 
حالت لفقدهم أيامنا ففدت سوداً وكانت بهم بيضاً ليالينا 


وها هنا منتهى ما أوردناه وآخر ما قصدناه ومن وقف على ترتيبه ورسمه مع 
اختصاره وصغر حجمه عرف تيزه على أبناء جنسه وفهم فضيلته في نفسه والحمد 
لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. 


د 


الفصل الثاني 


نحليل لبعض جوانب الثورة الحسينية المقدسة 


الملبحث الأول: كيف نفهم تحدد عاشوراء 


إِنْ ذكرى عاشوراء قد تكررت أكثر من )١11/٠0(‏ مرّة لحد كتابة هذه 
الحروف» وأي دكزي؛ فار واصوع العيون وبقدر تلك الدموع سكب الحبر 
على الورق نثراً وشعراً ليوضح بعض جوانب تلك الذكرى» ضربت الرؤوس 
ولدمت الصدور واعتليت المنابر وعقدت المجالس..... فهل هذه الذكرى هي مجرد 
دعق ذضن ابن انر الوااها ممعي رف لمعي را وككار اتكيا 
هو الحال لغالب ذكريات الأشخاص والعوائل والقبائل والأمم والشعوب....؟ أم 
انلك قاضال طنة الذكوى تكون أكار نوهي ونهها قرت 

والجواب.. نعم هنالك مقاصد لإعادة ذكراهاء بمعتى يجب أن تكون هنالك 
مقاصد غير التقليدية» ويجب أن تتمثل بأرقى المقاصد مرتبة وأعلاها درجة وتتلاءم 
معها شرفاًء وهي إن لم تكن مقصودة فيجب أن تقصد. 

ووجوب هذا القصد أيضاً ناتج من فلسفة الإسلام لكل حركة أو سكنة 
يقوم با المسلم» حيث إِنْ نقطة الافتراق الأساسية في فهم وتقييم العمل ما بين 
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فكلما كانت دوافع العمل نبيلة كان العمل كذلك قوة وضعفاً ولهذا ورد بأن 
الأغال بالقاف وللشرة مااتورى نينا برق غير المطلم بآن هذه القسة لعن 
تدور مدار المنافع لا الدوافع» وهي طبعا نظرة مادية للأشياء ومجردة من الروح 
المعنوية الى هي من أهم أركان هذا الوجود وطالما حاول بعض الأفراد 
والإيديولوجيات والحركات إثبات عدم وجودها أو الغاء ذلك الوجود على النحو 
العملي إلا أَنْهم يصارعون طبعاً كونياً قاهراً...! 

وعليه فمن الضروري أن تكون جميع حركات وسكنات المسلم مقصودة 
ومحددة النوايا وإلا فبنيان المسجد هو نفس البنيان ولكن كم فرق القرآن الكريم 
الف اننع اسن علق التوق شن أ كوه ود ترا 

والنوايا الصالحة والنبيلة كثيرة ومتعددة بتعدد الأشخاص وعلى المرء أن 
يجتهد في اقتناص أعلى وأخلص النوايا في أي عمل يقوم به. 

وعليه سوف نعطي إن شاء الله نوايا صالحة أو قل فلسفات ومفاهيم تصلح 
أن تكون علة لتكرار وتجدد عاشوراء على مرّ السنين وعلينا أن نقصدها أو نقصد 
وها ولتكوق روا عاتس التسفية هن هد مدن وهذا المكران :ومن هله 
المقفاصد. 

أولكة مو انه نويا 3 القائوة الإساخي انث سيل عتشهسن الأضفيال 
والعبادات الإسلامية والقاضي بتكرارها ما دام الإنسان حياء كالصلاة والصوم 
والزكاة.. الخ فبعض العبادات تتكرر بتكرر الزمان (كالصلاة والصوم) وبعضها 
بتكرر المكان (كأعمال الحرم المكي أو بعض الأماكن المشرفة) وبعضها بتكرر 
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والاستففان...). 

وهذا القانون هو قانون (التزوّد) الذي أتحفتنا به الآية المباركة ١‏ وَيَرُودُوافإَ 
خَيْرَالرّآد التَقْوَى ]» هذا القانون الإسلامي والأصل العبادي الحاكم لجل الأعمال 
والعبادات الإسلامية» ومن الممكن أن نفهم التزود على مستويين : 
امستوى الأول 

التزود على نحو التحلي بعد التخلي»؛ ومثله كمثل السيارة الت تتزود بالوقود 
كلما نفد من خزامًا منه» وعندها تكون العبادات هي بمثابة خيط اتصال رفيع 
لربط الإنسان بمبدئه ولا تجعله يفلت منه» وهي نحو من المساعدة واللطف الإلحي 
للعبد وعلاقته مع ربه. 

ولكن لا نتوقع من هذا النوع من التزود درجات وكمالات عالية» وهذا 
مستوى متدن إذا ما قارناه مع المستوى الآخرء وإذا ما طبقناه على القضية الحسينية 
لتعني الذكرى مجرد محاولة للاتصال يذه القضية ولو بشكل بسيط ومحاولة قدحها 
بالضمير لا أكثر وعندها لا نتوقع الحصول على نتائج وثمرات منها. 
الممستوى الثاني 

التزود على نحو التحلي بعد التحليء بمعنى الاستزادة والإكثار والتجميع 
والتراكم» وهذا المستوى أرقى وأعلى من سابقه» وبه يتم الحصول على الهدف من 
وراء الميدا والغاية الي جاء من أجلهاء فتكرار الصلاة مثلاً تكون زيادة للإيمان 
وطويا لدرجات القرب الإلحي» ولعل كلام آمير المؤمنين عليه السلام الوارد عنه بما 
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مضمونه<من تساوى يوماه فهو مغبو» لإشارة واضحة في هذا المعبى» فتجدد 
#اكوراع ةر عبار حو إصتراو على ميا لطي لانم اروز ةرب عفادي 
والسعي تيه خارها وواقها :21ران هنا مكزة نوها من أنواع العدة اللازمة 
من القوة القادرة على تحقيق أهداف الطف. 
المستوى الثالث 

أن نفهم أن تجدد ذكرى عاشوراء على هذا النحو من الألم والحزن وإدرار 
الدموع ولدم الصدورء وارتفاع الأصوات بالويل والنحيبء لهي دلالة واضحة 
على عدم اكتمال الأهداف الي توجه بها الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى 
كربلاء» لم تنتصر الثورة على مستوى أهم الأهداف وال تتمثل بإصلاح المجتمع 
بأعلى مستوياتهء أي ملء الأرض بالقسط والعدل وتحقيق العبادة الكاملة لله جل 
وعلاء وإن انتصرت على مستويات أخرى كحفظ الدين وفضح المنافقين.... الخ 
وعليه دعوني أحتمل بأن ذكرى عاشوراء في عصر ظهور الإمام وبسط دولته 
المباركة ستكون من نوع آخر ومطعمة بابتهاجات النصر والأفراح بدل إشارات 
الحزن والأتراح. 

ولابد من الإشارة إلى أن المؤمن ممكن بل عليه أن يتزود بعاشوراء (بمستوييه 
السابقين) أو يعيش حالة التجدد بمفهومه الثاني خلال جميع أيام عمره ومتغيرات 
حياته» بمعنى عدم الاقتصار على ذكرى عاشوراء في أيام محرم أو صفرء نعم التذكر 
على مستوى الشعائر الحسينية المعروفة تكون في ذلك الزمان وأما التذكر على مستوى 
وعي الثورة الحسينية واستنشاق أهدافها والعمل على تحقيقها فإنْها تحناج إلى العمر 
كله؛ ومن هنا نفهم المقولة المأثورة (كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء). 


->89#» الببحث الأول: كيف ننفهم تند عاشورا. © ٠١‏ 98م 

من مصاديق الإحياء الواعي لمناسبات أهل البيت عليهم السالام 

لا شك أن إحياء مناسبات أهل البيت عليهم السلام تختلف باختلاف ثقافة 
الفرد ومستوى تفكيره وإيمانه» فالبعض يرى أن الإحياء يكون بحضور مجالسهم 
وآخر بزيارهم صلوات الله عليهم وآخر بإطعام الطعام... الخ: إلا أن ثمة فكرة 
ترؤد أذ نظرهها طح وق كلد من شكال الحياء وسوكيا فنا ملف 
باختلاف الأشخاص. 

بلطن الفكرة قو اننا الى امه كدبنا يغا مجه لاه وقول اله ميل الاتهليه 
وآله وسلم مثلاًء فبالإضافة إلى الاحتفاء بذلك اليوم من ذلك العام المسمى بعام 
الفين «وقا خدا على الكوة ودافرة ولؤدة اشرهو واكم الكامات لين أن نواد 
القبن اك اها عمييا أن أمرا قل أن يهاو فيا فو تفي بعضير قشل ملك الوذه 
الجديدة فى أنفسنا ونحاول أن نحافظ على هذا المولود الجديد» وهكذا بالنسبة إلى 
العام المقبل علينا أن نحتفي بمولود محمدي جديدء وهكذا بالمولود العلوي 
والفاطمي والحسني.... . 

وكذلك بوفياتهم صلوات الله عليهم فعلينا أن فيت خُلقَاً لا يرضونه أو 
نقلع عن عمل قد فوا عنه. 

فسنحصل في العام الواحد بما لا يقل عن )١5(‏ خُلقاً ممدوحاً مولوداً و(5١)‏ 
خُلنا سبع قد انين ك8 سين عام فستتكوة لشاامفاك الأخدلاق اللنندة بل 
الآلاف؛ وهذا ما يريده منا الله جل وعلا ورسوله وأهل البيت عليهم السلام 
وهذا مصداق الأمووة اسه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومصداق 
للإحياء الواعي بمناسباتهم عليهم السلام. 
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بين الثورة والمعركة ثم بعد ذلك يضع واقعة الطف ف الميزان العلمي وخرج 

هناك عدّة فوارق بين كل من المعركة والثورة» إلا أننا سنركز على أهمها : 
الفارف الأول 

الثورة تعني عملية هيجان وإثارة طرف وإحساس بمظلومية أو غبن واقع 
غلم غيل اخز هد ده العقةة وعنيها تكون كز مق الأثارة والطلويةة 
هي المحرك الأساسيء بينما المعركة لا تكون عادة كذلك وتعني الحرب وتقع بين 
طرفين حملان نفس صفات ولوازم تلك الحرب» وعندها يكون الإحساس بالقوة 
وحب الغلبة والأثرة هو ا محرك الاشاسي: 


ج69 ٠.4‏ م 
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الفارق الثاني 

هدف الثورة عادة هو تغيير وضع قائم وإصلاح ظرف معينء» بينما المعركة 
تستهدف عادة الاستئصال وإلغاء الآخر ومحاولة إفساده. 
الفارق الثالث 

الثورة عادة تقع بين (مستأثر) بكسر الثاء و(|مستأثر) بفتح الثاءء بينما المعركة 
قد تقع بين مستأثرين متنافسين. 
الفارى الرابع 

سلاح الثورة يختلف عن سلاح المعركة» فالأول عادة يشمل قوة وحجة 
الحق الذي ينطلق به وحالة الفور والاندفاع العاطفي؛ بينما سلاح المعركة هو 
العدة والعدد المادي على الأغلب. بالإضافة إلى أن المعركة قد تكون آلية من 
آليات الثورة التي تستخدمها. 

إذن وبعد معرفة النقاط التالية نستطيع أن نحكم على النهضة الجيونية رانهنا 
ثورة أم معركة من خلال : 

.١‏ المطلب العام للإمام الحسين عليه السلام 

إِنْ الإمام عليه السلام أعلن منذ اللحظة الأولى لتحركه بأنّهِ يريد الإصلاح 
في أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ يريد أن ينقذ الإسلام من راع 
كيزيد» أعلن أَنْه ليس أشراً ولا بطر ولا ظالماً ولا مفسداً في خروجه. لم يطلب 
قتل الآخر بل إصلاحه» ليس من شأنه استئصال العضو المريض بل علاجه؛ 
وهذه مواصفات الثورة والتغيير لا المعركة وما تتضمنه من إسراف وتقتير. 
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؟. جاء عليه السلام ناصراً لا طالباً للنصرة 

خرج الإمام الحسين عليه السلام للكوفة وليس لكربلاء» كان متوجهاً إلى 
أصحاب الرسائل الذين استاءوا من الوضع الذي وصل إليه الإسلام والمسلمين» 
ثم بعد أن يصل إلى هناك يتخذ القرار المناسب في حينها من حيث الطريقة والآلية 
اللازم اتباعها في تحقيق ال هدف. 

*. حركة مستندة على أقل التقادير إلى معاهدة 

إن ببعة يزيد عي اسايق أمية بللكم وتحويله إلل.ملنك بالوراقة بف 
أعلنوا البيعة ليزيد أو القتل للممتنع. وهذا بغض النظر عن كونه مخالفاً لثوابت 
الإسلام» فإنّه مخالف لوثيقة الصلح مع الإمام الحسن عليه السلام والمتضمنة 
انتقال الخلافة إلى بيت النبوة. 


:. الأسلحة التي توجه بها الإمام الحسين عليه السلام 

وهذا الفارق هو من أقوى الأدلة على ثورية الحركة الحسينية وآنه لم يتوجه 
إلى حرب أو قتال» فالإمام الحسين عليه السلام شارك في العديد من الحروب التي 
جرت سواء داخل الإطار الإسلامي أو خارجه؛ وهو قائد حرب وابن أكبر قادة 
الحروب» يعرف دام تناج إليه الحروب عادة» يدرك أن للنصر التقليدي 
مقومات لابد من استحصاها قبل النوض. إلا أنه أراد أن يرسخ مقومات فهضته 
من خلال عدة أمور ومنها أسلحته الي توجه بما إلى العراق. ونستطيع أن نلخص 
الأسلحة التي استخدمها في فضته المباركة بأربعة أنواع هي : 

* السلاح العقلي البرهاني. 
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* السلاح العاطفي الوجداني. 
* السلاح الغيبي الإعجازي. 


.١‏ السلاح العقلي البرهاني 

فنقصد به الأسباب الي انطلق منها الإمام الحسين عليه السلام والنتائج 
والثمرات التي أرادها سلام الله عليه» أي فلسفة حركته المباركة» وهذا نستطيع 
معرفته من خلال خطبه وكلماته الي أطلقها من أول عزمه على الثورة وإلى 
النتائج التي ما نزال نقتطفها إلى هذه اللحظة. نذكر منها : 
* عدم أهلية يزيد للمبايعة 

حيث أعلن عليه السلام أنْه لا يبايع يزيد أبدا وبأي حال من الأحوال؛ 
وبين هذا الأمر على أنه مبدأ لا يمكن تجاوزه» فقد قال للوليد بن عتبة بن أبي 
شفياة.والاق كان الوال الأموزي على المديقة عنما طلنع هن الؤماء متايخة رين 
«..... ويزيد رجل فاسق» شارب حمر» وقاتل النفس المحرمة» معلن للفسق ومثلي 
لا يبايع لمثله...؟>: ويقول عليه السلام«على الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة 
براع مثل يزيلاة . 

وتما قاله لأخيه محمد ابن الحنفية«يا أخي والله لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا 


)00 الفتوح : ج4: ص١7.‏ 
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* طلب الإصلاح 

وأعلن هذا الأمر في وصيته الى تركها لأخيه محمد ابن الحنفية حيث جاء 
فيهاهاوإئي لم أخرج أشراً ولا بطر ولا مفسداً ولا ظالماً وإنْما خرجت لطلب 
الإصلاح في أمة جدي وأبي علي بن أبي طالب...» وله كلام آخر عليه السلام 
تحوطتف كال الذي حولت زه الأموقارب: الا دروك نافق ال :ايندل بنده وان 
الباطل لا يتناهى عنه؛ فليرغب المؤمن في لقاء ربه محقاً..>. 
* استجابة لكتب أهل الكوفة 

فعندما علم أهل الكوفة بموت معاوية لعنه الله وخبر امتناع الحسين عليه 
السلام لمبايعة يزيد وخروجه إلى مكة» اجتمع المؤمنون في الكوفة في دار 
سليمان بن صرد الخزاعي وتناقشوا في الأمر واتفقوا على أن يكتبوا إلى الحسين 
عليه السلام» وتعددت هذه الكتب وأرسلت إلى الإمام عليه السلام حيث 
بلغت ١٠٠٠١١‏ كتاب وهي تنطوي على الاستبشار لاك معاوية والاستخفاف 
بيزيد وطلب قدومه إليهم والتعهد ببذل النفس والنفيس دونه وأن معك يابن 
رسول الله مئة ألف جنديء وكذلك بعض أهل البصرة» فبعث الإمام عليه 
السلام ابن عمه مسلم بن عقيل سلام الله عليه إلى الكوفة ليستطلع أمرها 
ويخبره» فبعث إليه مسلم كتاباً يتتضمن الإسراع في الإقبال إلى الكوفة لكثرة 
الناصر. وقد حاجج عليه السلام أصحاب الحر في هذه الكتب حيث قال لهم 
«وقد أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم ببيعتكم أنكم لا تسلموني ولا 


تخذلون..». 
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* عدم استباحة حرمة الكعبة 


ومن بين المبادئ الى أعلنها عليه السلام عندما سأله عبد الله بن الزبير وغيره 
عن سبب الخروج فقال«فأنا ميت على أي حال سواء بقيت في مكة أو خرجت 
منهاء ومن الأفضل أن لا أقتل في مكة لكي لا تنتهك بذلك حرمة هذا الحرم 
الشريف». 
* كسر حاجز انعدام الإرادة في الأمة 

وهو المرض الذي منيت به الأمة أيام حكم بي أمية'عليهم لعائن الله وهذا 
ما أكده الفرزدق عندما التقى بالإمام الحسين عليه السلام في طريقه إلى العراق 
بعدما سأله الإمام عليه السلام عن حال الناس خلفة فقال (قلوب الناس معك 


وسيوفهم مع بى أمية» والقضاء ينزل من السماء). 


* وجود السلطان الجائر 

الله عليه وآله وسلم قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله 
مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل في عباد الله بالإثم 
والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله..». 


* رفض الذلة 


فقال عليه السلام :«ألا إِنْ الدعي ابن الدعيء قد ركز بين اثنتين» بين 
السلة والذلة» وهيهات مناالذلة» يأبى الله لنا ذلك ورسوله وحجور طابت 
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وجحور طهرت..> وقال عليه السلام عندما قبل له أن ينزل على حكم يزيد«لا 
والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل» ولا أقر إقرار العبيةه. 

هذه الأسباب وغيرها جعلت ف يد الحسين عليه السلام الحجة الدامغة وهو 


يتقدم في ثورته المباركة. 


؟. السلاح العاطفي الوجداني 

وهذا السلاح الثاني الذي تميزت به الشورة الحسينية» سلاح أراد منه عليه 
السلام أن يكون مؤثرا في الجيش المقابل ومغيراً حالهم. ومن أفراد هذا السلاح : 
* مصاحبته لعياله وأهل بيت النبوة 

وم أراد عليه السلام أن يباهل معسكر ابن زياد وأن يحفظوا يهم حرمة 
الدين وحرمة الإنسان وأن يرجعوا إلى عقوهم ويعتبروا بالسبب الذي من أجله 
يض الإماء النسيق عليه السلام بنشسه آهل ييغة. فمما قانه عليه السلام 'لأم 
سلنة (رطن) #لايا آنا قد شاء اللغرٌ وجل أن يراق متغولا مدبوها طلا 
وعدواناء وقداشاء الله أن برى حرمي ورهطى ونساتي مشردين» وأطفالي 
مذبوحين مظلومين مأسورين مقيدين وهم يستغيثون فلا يدون ناصراً ولا 


معي(" 


* تقلده لآثار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 


فلبس عليه السلام عمامة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحمل سيفه 


."”١ص بجحار الأنوار: ج54‎ )١( 


ودرعه وركب من جياده ونبههم بذلكء أراد أن يوصل لهم رسالة تتضمن بأنه 
عليه السلام يمثل الامتداد الطبيعي للنبوة إلا أنه قد أسمعت له ناديت حياء وما 
قاله لم«<أما بعد... فانسبوني فانظروا من أنا؟ ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوهاء 
فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمق؟ ألست ابن بنت نبيكم صلى الله عليه 


وآله وسلم وابن وصيه وابن عمه؟...؟؟. 


* رأفة الحسين عليه السلام معهم 


للآخرين» فبكى عليهم وسقى بعض رجاهم ماء. أبى أن يبدأهم بقتال؛ لم تنقطع 
نصائحه لهم من خلال كلماته وخطبه ومواعظه ولكن كانوا قوماً لا يفقهون. 
* هتافات الحسين عليه السلام وشعاراته المؤثرة 

فتعالت صرخات أبي الضيم في ماء كربلاء وستبقى مدوية إلى أن يلقى الله 
بدمه مخضباء نداءات أبكت ملائكة السماءء؛ أدمت الحجر والمدر ولكنها لم تلق 
صدى في قلوب الظالمين. ومن نداءاتهد«هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله 
هل من موحد يخاف الله فيناء هل من مغيث يرجو الله بإغاثتنا..>» ويروى أنه 
قال :بعد أن خضب رأسه وليقه :بدمنه الظاه ره هكذا ألقى الله مخطبا بندمي: 


مغصويا على حقي». 


*. السلاح الغيبي الإعجازي 


وهو سلاح الأنبياء» سلاح طالما دعمته السماء في توصيل رسالتها إلى 
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الاهىة تمش قور اندي علا فييك 1ذا عط رج كاف كام للش ترم 
الكزافات وحرن العاداك لتكون اقح الك هبق أن كزثوق اناس آنا إلا أذ 
ينصروا الباطل ويخذلوا الحق» لم يبخل عليهم هذه الحجج قبل وأثناء وبعد الشورة 
علس أن هَذَيهم إل سنواء السبيل» تذكن فيما يلي قنتما متها : 


* إِنّه أمر من الله عر وجل 

وهذا ما بينه عليه السلام في أكثر من مناسبة ومنها ما روي عنه عندما جاء 
إليه الأوزاعى محاولا ثني الإمام عن عزمه« مرحبا بك يا أو اي جئت تنهانى 
عن المسير» وأبى الله عرّ وجل إلا ذلك؛ إن من ها هنا إلى يوم الإثنين منيتي 


لم1" 


* الإخبار الغييبي عن الواقعة من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 

في تاريخ ابن عساكر ومجمع الزوائد وتاريخ ابن كثبر وغيرها واللفظ للأول 
عن زينب بنت جحش : قالت بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيق 
وحسين عندي حين درج» فغفلت عنه. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال: دعيه ‏ إلى قولها ‏ ثم قام فصلّى فلمًا قام احتضنه إليه فإذا ركع 
أو جلس وضعه ثم جلس فبكى» ثم مد يده فقلت حين قضى الصلاة : يا رسول 
الله إنّي رأيتك اليوم صنعت شيئاً ما رأينك تصنع؟ فقال ؛«إنْ جبرائيل أنافي 
فاخيرق أن هذا عقيل آم قلت فأرق ثريية» فأناق :كرية ا 
)١(‏ دلائل الإمامة: 185. ج37 ص7١٠.‏ 
)2( تقلا عن كناب خير الأصحاب لعبد الحادي عبد الحميد الصالح. 


وكذلك ما نقله عبد الله بن عمر بن الخطاب عندما أراد أن يثنيٍ الإمام عن 
عزمه بالتوجه إلى الكوفة» فما قاله للإمام : فإنْي قد معت رسول الله صلى الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول :2« حسين مقتول ولئن قتلوه وخذلوه ولن 


ينصروه ليخذهم الله إلى يوم القيام!". 


* جتود السماء 

ذكر ابن طاووس فى سفره الخالد (اللهوف على قتلى الطفوف) أنه روى 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري الإمامي في كتاب دلائل الإمامة قال (حدثنا 
محمد بن سفيان بن وكيع عن أبيه وكيع عن الأعمش قال : قال أبو محمد 
الواقدي وزرارة بن خلج لقينا الحسين بن علي عليهما السلام قبل أن يخرج إلى 
العراق فأخبرناه ضعف الناس بالكوفة وأن قلويكم معه وسيوفهم عليهء فأوماً 
بيده نحو السماء ففتحت أبواب السماء ونزلت الملائكة عدداً لا يحصيهم إلا الله 
عرّ وجل فقال لولا تقارب الأشياء وهبوط الأجل لقاتلهم بمؤلاء ولكن أعلم 
يقيناً أن هناك مصرغي ومصرع أصحابي لا ينجو منهم إلا ررق كل عليه 
السلام». 


* دم الرضيع 

روي عن الإمام الباقر عليه السلام وهو يتتحدث عن دم عبد الله الرضيع 
عليه السلام الذي رماه الإمام الحسين عليه السلام نحو السماء بعد امتلاء كفيه منه 
بآه لم يسقط من ذلك الدم قطرة إلى الأرض. 


)00 مع الركب الحسيق الطيسي : ج58 ضن157. 
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* استجابية الدعاء 

حسين؟ قالوا: نعم» فقال: أبشر يا حسين بالنار؟ فقال عليه السلام :«أبشر برب 
ويم وشفيع مطاع من أنت ؟6>» قال : ابن حويزة» قال عليه السلام “<اللهم حره 
إلى الناكه» قال الراوي : فنفرت به الدابة» فتعلقت رجله بالركاب» فو الله ما بقي 
عليها إلا رجلء!'" 


* غبرة سوداء وريح حمراء 

روي أنه عند مقتل الإمام الحسين عليه السلام ارتفعت في السماء في ذلك 
الوقت غبرة شديدة سوداء مظلمة فيها ريح حمراء لا ترى فيها عين ولا أثر حق 
ظن القوم أن العذاب قد جاءهم فلبثوا كذلك ساعة ثم انجلت عنهم. 

ويذكر ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب (الصواعق المحرقة) ما نصّه 
(وكان من مظاهر غضب الله لمقتل الحسين عليه السلام أن 3-0 البشواء 
وشوهدت النجوم بالنهار وحاق عذاب الله بكل من ا شترك فى دمه)(". 


* ذهاب البصر 

وو لص لكر الرنوه ا اقبي عله ااام تعمل عزن امنا 
بصره فقال : كنت شهدت قتله عاشر عشرة غير آنْي لم أضرب ول أرم فلما قتل 
عليه السلام رجعت إلى منزلي وصليت العشاء الأخيرة ونفت فأتاني آت في منامي 


)١(‏ مقتل الحسين للخوارزمي : ج27 ص15. 
(؟) نقلاً عن كتاب سلوا حسيئاء هشام آل قطيط. 


فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنّه يدعوك؛ فقلت : ما لي وله 
فأخذ بتلابيي وجرن إليه فإذا الني صلى الله عليه وآله وسلم جالس في صحراء 
حاسر عند ذراعيه أخذ بحربة وملك قائم بين يديه وفي يده سيف من نار فقتل 
أصحابي التسعة فكلما ضرب ضربة التهبت أنفسهم ناراً فدنوت منه وجثوت بين 
يديه وقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي ومكث طويلاً ثم رفع رأسه 
وقال يا عدو الله انتتهكت حرمى وقتلت عتربي ولم ترع حقي وفعلت ما فعلت 
فقلت والله يا رسول الله ما ضربت بسيف ولا طعنت برمح ولا رميت بسهم» قال 
صدقت ولكنك كثرت السواد؛ أدن مني فدنوت منه فإذا طست مملوء دما فقال لي 
هذا دم ولدي الحسين عليه السلام فكحلبي من ذلك الدم فانتبهت حى الساعة لا 
اين كينا 


* كلام الرأس الشريف 

تكله الوا العتريفك فق :هلاه مواقت اشها؟ ررض وينديق ارق" الدتقيال: 
مر به علي (أي الرأس) وهو على رمح وأنا في غرفة لي» فلما حاذاني سمعته يقرأ : 
(أمْحَسِبْت أن أمْحَاب الكهْف والركيٍ كانُوا من“ آياتئا عَجَبا 1 فقف والله 
شعري علي : وناديت : راسك يا بن رسول الله أعجب وأعجب!", وتكلم أيضاً 
في (صيارف الكوفة ‏ قصر ابن زياد بالكوفة ‏ بيت التغلبية زوجة خولي 
الأصبحي بالكرقةاف و 
)١(‏ إِنْه كان من المنحرفين عن أمير المؤمنين عليه السلام وكتم الشهادة بالولاية له يوم الغدير فدعا 

عليه بالعمى فكف بصره إلى أن مات. شرح ابن أبي الحديد : ج١,‏ ص777. 

)2 البحار: ج40؛: ص١5١.‏ 
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5. سلاح الأصحاب 

ولعله من أوضح الأسلحة الي استخدمها الإمام عليه السلام» الحديث عن 
هؤلاء الصفوة حديث ذو شجونء ثلة من الرجال عقمت الدنيا أن تلد مثلهم؛ 
يقول عنهم سلام الله عليه :«لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي, ولا 
أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بية»»؛ وشهدوا القضية الحسينية توزعوا بين من 
قتل قبل يوم عاشوراء (كمسلم بن عقيل وهاني بن عروة وسلمان بن رزين - 
الذي أرسله الإمام إلى البصرة وقتله ابن زياد وقيس بن مسهر الصيداوي ‏ 
الذي أرسله الإمام إلى الكوفة ) ومنهم من استشهد في عاشوراء» وصنفوا 
رضوان الله عليهم أيضاً نسبة إلى أماكن التحاقهم بالإمام عليه السلام وكما يلي : 


بنو هاشم 

وذكر أنه عليه السلام (خرج ببنيه وإخوته وبي أخيه وجل أهل بيته إلا 
عبن د اللنقين) !"لوقيو اكدلايل النانسية إن أن عسو ادن لشفي ومين 
الأطرافء وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس لم يكونوا مع الركب الحسيي 
الشارو ون انين" ادن لفق أيضا أن سام ير فين عله ادبيالاه انق 
خرج معه» أما ولداه عبد الله ومحمد فالأظهر أنهما كانا مع أبيهما مسلم في 


الخروج مع الإمام الحسين عليه ا 


)00 تاريخ الطبري : ج4؛ ص57 7. 
)2 مع الركب الحسيني : ج١ء‏ ص5٠‏ 5. 
(*) المصدر السابق. 


وها ولذا عيد الله بن عضن وقيااهوة وحمه فإن ظامو القترائن التايفة 
تفيد أنْهما كانا مع أبيهما ثم التحقا بالإمام عليه السلام وانضما إليه بعد خروجه 
من مكة ويبقى الاحتمال واردا أنّهما خرجا مع الإمام عليه السلام ثم صارا مع 
أبيهما في مكة ثم عادا فالتحةا(". 


* فرقة سارت من المدينة 


أما الأنصار الآخرون غبر الحاشميين الذين خرجوا مع الإمام عليه السلام 
١ 2 00‏ : )02 : (© 
من مكة : فذكر منهم : عبد الله بن يقطر الحميري سليمان بن رزين 
ع (6) د )0م )0 ا 
أسلم بن عمرو” - قارب بن عبد الله منجح بن سهم  '‏ سعد بن الحرث 
لعا لكا 3 الحرث بن 00 جون بن ع" عقبة بن 00 55 
(؟) أمه حاضنة للإمام الحسين عليه السلام اشتهر عنه بأنه أخو ا حسين عليه السلام من الرضاعة؛ 
إلا أن بعض المحققين صح عنده أن الإمام عليه السلام لم يرضع إلا من صدر أمه عليها السلام. 
أرسله الإمام إلى مسلم بن عقيل عليه السلام فقتله ابن زياد. 
(؟) مولى الإمام عليه السلام : أرسله الإمام من مكة إلى البصرة برسالة وقتله ابن زياد هناك. 
(:) مولى الإمام عليه السلام» من شهداء الطف. 
(1) مولى الإمام عليه السلام» من شهداء الطف. 
(0) مولى الإمام علي عليه السلام؛ من شهداء الطف. 
23 أبوه مولى حمزة بن عبد المطلب» وهو انضم إلى الإمام علي عليه السلام ثم إلى الومام الحسن 
عليه السلام ثم إلى الإمام الحسين عليه السلام» من شهداء الطف. 
(4) مولى أي شر من شينداء الطف: 
)٠١(‏ مولى للرباب زوجة الإمام الحسين عليه السلام» قيل إِنّه من شهداء الطف وهذا ما ذهب إليه 


0 
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: أن اك )0 

نصر بن أل النيزر . 

* فرقة انضمت إليه بالطريق بين المدينة ومكة 


ومنهم : جمع بن زياد بن عمرو الجهني وعباد بن المهاجر بن أببي 
المهاجر الجهني وعقبة بن الصلت الجهني (رضوان الله تعالى عليهم) من 


لالط 


* فرقة انضمت معه فى مكة 


1 ف الى : )020 5 
ومنهم جنادة بن كعب بن الحرث الأنصاري الخزرجي © عمرو بن جنادة 


لكي ومع الع و ا الأنصاري كيد "هار تن حناة 
)6 . )6 ا : )00 
هد 


السيد الخوئي في رجاله بالإضافة إلى ورود اسمه في زيارة الإمام في أول يوم من رجب وليلته 
وليلة النصف من شعبانء وفي أنه فر على فرس بعد استشهاد الإمام عليه السلام فأخذه أهل 
الكوفة ثم أطلق وجعل يروي الواقعة. 

)١(‏ مولى الإمام علي عليه السلام؛ قال المبرّد في الكامل عنه : صح عندي أنه من ولد النجاشي» 
مرق يووا الطت» 

(1) من شهداء الطف 

(*) من شهداء الطف» ابن ١١‏ عاماًء استأذن الإمام بعد قتل أبيه بأمر من أمه.... القصة المعروفة. 

(:) من شهداء الطف. 

(05) من شهداء الطف. 

(9) كان أعزات أهل الكوقة وكادكا قارء من هداح الطق. 

(0) أرسله مسلم عليه السلام إلى الإمام بكتاب وبقي معه حى خرج معه؛ من شهداء الطف؛ كان 


شوذب ابن عبد الله ا حمداني الشاكري[" - عبد الرحمن بن عبد الله لاني" 
8 )م ٠‏ (4) 

الحجاج ابن مسروق الجعفي يزيد بن مغفل الجعفي الحجاج بن بدر 

التميمي ال ” - قعنب بن عمر 00 يزيد بن ثبيط العبدي وابناه 


عبد الله وعبيد يه(" الأدهم بن أمية افيد 1 - سيف بن مالك العندي ا" - 


عامر بن مسلم العبدي ومولاه ا 


* فرقة انضمت إليه في الطريق من مكة إلى كريلاء 


ومنهم زهير بن القين» وبرير بن خضيرء ونافع بن هلال الجملي» وعمرو بن 
حال المبداوي» وعم بو عي الله العاقني.سلهاة بن نضازت الع !3 
وهب بن وهب (ابن الحباب 1" تعيم بن العجلان الأنصاري 
)١(‏ صحب مولاه عابساً إلى مكة» من شهداء الطف. 
(؟) من شهداء الطفء كوف. 
(؟) من شهداء الطفء كوف. 
(:) ابن عم الحجاج بن مسروقء؛ من شهداء الطف؛ كوفي. 
(5) من أهل البصرة» حمل رسالة جوابية من يزيد بن مسعود النهشلي إلى الإمام في مكة؛ ذهب معه 
إلى كربلاء واستشهد في الطف. 
)0 من أهل البصرة»؛ جاء مع الحجاج السعدي؛ من شهداء الطف. 
(0) من أهل البصرة وارتحل إلى الإمام في مكة واستشهد معه. 
(4) صحب يزيد بن ثبيط» استشهد بالطف. 
(9) من أهل البصرة» خرج مع يزيد بن ثبيط» من شهداء الطف. 
)٠١(‏ من أهل البصرة» خرج مع يزيد بن ثبيط» من شهداء الطف. 
)١١(‏ ابن عمر زهيربن القين» كان معه وانضم إلى الإمام معهء من شهداء الطف. 
(؟1) روي أنه كان نصرائياً أسلم على يد الإمام هو وأمه في المنزل الثامن : التعلبية» من شهداء الطف. 
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دار لعزن الع "أل ورين كاب ون كم ب توه الاي ناي الول 
جلدب بن حجير الكندي اخرلا" 


* فرقة انضمت إلى الإمام عليه السلام في كربلاء 

ومنهم أنس بن الحارث الكاهلي» جوين بن مالك بن قيس بن ثعلبة 
الي الا حبيب بن مظاهر ال مسلم بن عي مسلم أو أسلم 
ابن كثير الأعرج الأزدي/"ا» رافع بن عبد اللهأ ''» القاسم بن حبيب بن أبي بشر 
الول روسن حنم الال التخماة بخ عحرو الآزدئ الراسي 


)١(‏ من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام» لحق الإمام عليه السلام» من شهداء الطف. 

(؟) صاحب عمرو بن الحمقء لقي الإمام عليه السلام فصحبه؛ من شهداء الطف. 

(*) خرج مع نافع بن هلال من الكوفة إلى الإمام بعد خذلان أهلها مسلم عليه السلام» لقي 
الإمام بالطريق وجاء معه واستشهد. 

(:) خرج من الكوفة بعد خذلان أهلها لمسلم عليه السلام» لقي الإمام واستشهد معه. 

(5) لقي الإمام عليه السلام في الطريق وجاء معه واستشهد. 

() خرج لحرب الإمام عليه السلام؛ انتقل إلى معسكر الإمام عليه السلام واستشهد معه. 

(0) صحابيء من خاصة أمير المؤمنين عليه السلام» من شهداء الطف. 

(4) صحابيء من شهداء الطف. 

(9) صحابيء من شهداء الطف. 

)٠١(‏ مولى مسلم بن كثير من شهداء الطف. 

)1١(‏ خرج مع ابن سعدء مال إلى الإمام عليه السلام» من شهداء الطف. 

)١1١(‏ من شهداء الطف. 
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ا ا 0 

التيمي وابنه عبد الرحمنل”, عمر بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة الضبعي 

اوري افا الام لكا الضرغامة بن مالك التغل [, كنانة بن عتيق 

التغلبي!"!, قاسط بن زهير بن حرث التغلبي» وكردوس بن زهير بن الحرث التغلبي؛ 

ومقسط بن زهير بن الحرث العيلك "0 حنظلة بن أسعد العا الم سيف بن 

الحرث بن سريع بن جابر الحمداني الجابري؛ ومالك بن عبد الله بن سريع بن جابر 

الممداني امار شبيب مولى الحرث بن سريع الحمداني لكر عمان يرم 

ساقي الو لالم حملن دن بين م رعاذ اند كرفب الممدان 

)١(‏ من شهداء الطف. 

(1) مولى ابن فشل التيمي؛ من شهداء الطف. 

(؟) من الشيعة المعروفين» خرجا مع ابن سعد وانضما إلى الإمام الحسين عليه السلام؛ من شهداء 
الطف. 

(5) خرج مع ابن سعد ثم مال إلى الإمام عليه السلام» من شهداء الطف. 

(5) سمع بقدوم الإمام فخرج إليه والتحق معهء من شهداء الطف. 

(1) خرج مع ابن سعد والتحق بالإمام عليه السلام» من شهداء الطف. 

(0) جاء إلى الإمام عليه السلام في الطف؛ من شهداء الطف. 

(8) هؤلاء الثلاثة رضوان الله عليهم من أصحاب أمير المؤمنين والإمام الحسن عليهما السلام» من 
شهداء الطف. 

(5) جاء للإمام عليه السلام عندما ورد الطف؛ من شهداء الطف. 

)٠١(‏ انضما إلى الإمام عليه السلام» من شهداء الطف. 

)١١(‏ من شهداء الطف. 

)1١(‏ جاء إلى الإمام عليه السلام في الطف؛ من شهداء الطف. 

(1) جاء إلى الإمام عليه السلام في الطف؛ من شهداء الطف. 
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الصائدي ا 0 عمروبن عبد الله لوم اا عمروبن قرظة 
الأمناري غيل الله يرن نشو العا اللارك بن اشر القيس الكور اكلم 
بشر بن عمرو بن الأحدوث الحضرمي الكنديء عبد الله بن عروة بن حراق 
الغفاري» وعبد الرحمن بن عروة بن حراق الغفاري!", عبد الله بن عمير 
الكل !", سالم بن عمرو مولى بن المدينة الكل ل". 

* سجناء وشهداء اعتقلوا أعقاب قضية مسلم بن عقيل عليه السلام. 


التقيحة 


بعد معرفة الخصائص ال تميزت بها النهضة الحسينية المقدسة وعرض وتحليل 
فلسفة القيام ودواعيه وبذل النفس والتضحية بالغالي والنفيس في سبيل المبدأ 
واستخدام أنواع الأسلحة التي من شأها أن تشعل ثورة تغيير على أكثر من صعيد؛ 
بعد كل هذا نستطيع القول إن الإمام عليه السلام خرج للإصلاح وإنقاذ الإسلام 
والستلمين من الالال الأموك الذى قم بعلن جين الأمة الإسلامية. 


)00 حضر وقتل مع الإمام عليه السلام. 

)02 جاء إلى الإمام وقتل معه. 

(؟) جاء إلى الإمام عليه السلام وقتل معه. 

(:) جاء إلى الإمام عليه السلام وقتل معه. 

(5) خرج مع معسكر عمر بن سعد ثم مال إلى الإمام عليه السلام» من شهداء الطف. 
)١(‏ من أشراف الكوفة» جاءا إلى الإمام بالطف؛ من شهداء الطف. 

(0) جاء إلى الإمام عليه السلام وقتل معه. 

(4) انضم إلى الإمام عليه السلام وقتل معه. 


خرج عليه السلام ليصنع ثورة ذات شعلة وقادة داخل الإطار الإسلامي ما 
دام الإسلام يستظل بظله غير أهله؛ وينتفي الانتقاد المنضمن بأنّه عليه السلام لم 
يخرج على إمام زمانه وشق عصا المسلمين وأحدث فتنة داخل الوحدة الإسلامية؛ 
أو أنه عليه السلام قد عرض نفسه وأهل بيته وصحبه ولم يعد العدة اللازمة للقاء 
الجيش الأموي» توضح أنه عليه السلام قصد مواجهة لها عدقا التي اتتصرت يما 
وسيستمر الانتصار هذا إلى أن تتحقق جميع أهداف الثورة عند الظهور الموعود. 
كان يعلم أنه مقتول ولكن لا مخحيص عن يوم خط بالقلم ما دام الإسلام 
يدور مداره» ما دام السكوت على مثل يزيد يكون عبارة رصاصة الرحمة في جسد 
هذا الدين الحنيف وشرعنة لمذهب الانحراف والزيغ عن إرادة السماء. 
وآخيراً : رم بأن النضرة كانتت للأمام غلية السلا وهذا ما ينه الإماة 
السجاد عليه السلام : روى الشيخ الطوسي قد سره في الأمالي عن الإمام الصادق 
عليه السلام قال : 
«لما قدم علي بن الحسين عليه السلام وقد قتل الحسين عليه السلام استقبله 
إبراهيم بن طلحة بن عبد الله قال : يا علي بن الحسين من غلب؟ وهو يغطي 
رأسهء وهو في ا محمل قال : فقال له علي بن الحسين عليه السلام : 
«إذا أردت أن تعلم من غلب ودخل وقت الصلاة؛ فأذن وأقم تعرف 
الغالب». 
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(الحر) ظاهرة جديدة بالبحث والدراسة والتعمقء انقلاب الحر المفاجئ 
قاف القرار اصعب قن امسن التور تير اقمدها مقطا كني المقد :انيس 
جعلت منه شخصية خصبة لإبداء الآراء والتكهنات وتحليل المقدمات واستخراج 
النتائج الكامنة في تلك الشخصية الي أدت بها إلى ما فعلته. 

(الحر) كما نعتقد يمثل الترجمان الحقيقي لطلاسم الرسائل التي احتوقا 
رسائل الحسين عليه السلام والمحملة على أجنحة الأسلحة السابقة التى وجهها 
للجيش المقايل ريل ترحته تعدت إل التطبيق وأى تطييق:..! + تطيرق تائج مسن 
رحم التحرر العقلي والروحي والنفسي وانسلاخ من العقد الباطنة وهروب 
وشذوذ عن العقل الجمعي المخيم وقتئذ. 

(الحر) لم يستطع مقاومة نبال وأسهم الحسين عليه السلام المعنوية والروحية 
بل وأردته صريعا فقتل (الحر) مرتان» الأولى على يد الحسين عليه السلام ولكنه 
رجع إلى الحياة بعد أن نفض كل براثن الظلم والظالمين عن جناحيه» والثانية على 


١١: 8698©‏ 9620م 
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والصادقين. 

إذن كنت أسدلغة شمن السا شين ( لخر ماسدهاء #اتسعورون بها 
منها : 
مقابلت الاساءة بالااحسان 


أمر الإمام عليه السلام أصحابه بسقي الحر في منطقة (ذي حسم) حيث 
سبقهم الإمام إلبهاء بل .وأمرهم أن يسقوا حبوهم أيضاء بل كان عليه السلا 
ا لي فهذا الخلق القرآني والذي دعت إليه الآية الكريمة : 
( ولا تسنتوي الْحَسمَة ولا السيّنَة افع بالّتي هي أحْسّن' فَإِذَا الذي بَيْئلفَ 
ليم وما يلقاها إن الَّذِينَ صبَرُوا وما ُلَقَآَهَا نادو 
0 
لحقيق أن يتحلى به به كل مسلم والمصلحون منهم خاصة:؛ وهذا هو خلق 
أهل البيت عليهم السلام وهذا هو دأيهم» فلا يقابلون الإساءة إلا بالإحسان وما 
ثقل عنهم من آثار بهذا المعى أكثر من أن تذكر. 
الخطب المؤثرة 
وفي (البيضة) خطب الحسين عليه السلام في أصحابه وأصحاب الحر. فحمد 
الله وأثى عليه 3 آم قال : 


)١(‏ سورة فصلتء الآيتان: 5 هلا 
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«أيها الناس إِنْ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من رأى 
سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسنة رسول 
الله صلى اللّه عليه وآله وسلم يعمل 4# عباد الله بالإثم والعدوان فلم 
يغير عليه بفعل ولا قول كان حقاً على الله أن يدخله مدخله؛ ألا وإن 
فؤلاء كن لزهوا :ظائعة الشيهلان وخرعوا خلاهة الرحمن .وا ظهرو] الفساد 
وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام اللّه وحرموا حلاله: 
وأنا أحق من غير وقد أتتسي كتبكم وقدمت علي رسلكم ببيعتكم؛ إِنُكم 
لا تسلموني ولا تخذلونيء فإن تممتم علي بيعتكم تصيبوا رشدكم., فأنا 
الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم: فلكم 2# أسوة:؛ وإن لم تفعلوا 
ولمكدم هود كه ويكلكم ببعضي :2 | عدا فكع لسري ما عي الكم ردكن: 
لقد فعلتموها بأبي وآخي وابن عمي مسلم., والمغرور من اغتر بكم 
فحظكم أخطأتم ونصيبكم ضيعتم ومن نكث فَإِنّما ينكث على نفسه 
وسيغني الله عنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 


الغداء ١‏ لخيبيىي للحر 


مما قاله الحر للإمام الحسين عليه السلام ؛ وجهي عبيد الله إليك» فخرجت 
من القصرء فنوديت من خلفي (أبشر بخير (أبشر يا حر بالجنة) فالتفت فلم أرَ أ 
فقلت : والله ما هذه بشارة وأنا أسير إلى الحسين عليه السلام وما أحدث نفسي 


باتباعك؛ فقال له الحسين عليه السلام : 


حدا 


«أصبت أجراً وخيراً ). 
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ما بينص الحر رضوان التّى عليص مما أثر فيى وأراد أن يوصلم إلى معحسكر بن 


نيحد 


فقال لحم : يا أهل الكوفة..! لأمّكم الهبل والعبر (العبر/ الشكل) إذ دعوتموه 
حن إذا أتاكم أسلمتموه؛ وزعمتم أنكم قاتلوا أنفسكم دونه؛ ثم عدوتم عليه 
لتقتلوه؛ أمسكتم بنفسه وأخذتم بكظمه (المنع) وأحطتم به من كل جانب» 
فمنعتموه التوجه في بلاد الله العريضة حى يأمن ويأمن أهل بينه» وأصبح في 
أيديكم كالأسير لا يملك لنفسه نفعاً ولا يدفع ضراء حلأقوه ونساءه وصبيتة 
وأصحابه عن ماء الفرات الجاري الذي يشربه اليهودي والنصراني وتمرغ فيه 
خنازير السواد وكلابماء وها هم قد صرعهم العطشء بكسما خلفتم محمداً في 
ذريته» لا سقاكم الله يوم الظماءء إن لم تتوبوا وتنزعوا عمًا أنتم عليه من يومكم 


هذاء 2 ساعته هذه. 


الصراع في داخل الانسان 

الإنسان تركيب مترابط من عدة عناصر منها وأهمها (العقلء النفس» 
الروح» الجسد)؛ وقد تنقسم هذه العناصر أو تندمج وفق مقايبس معينة؛ 
وغموما : تحضيل عتالك بعضن التداقضات أو بعطن' الصراغات بين هذه القاضين 
وخاصة في بعض المواقف الحرجة الي تحتاج إلى اتخاذ قرار. وهذا هو سر ارتقاء 
الإنسان على باقي المخلوقات من ناحية وكذلك سر تدنيه عنها من ناحية أخرى. 

إلا أن أهم تلك الصراعات وأخطرها وخاصة في الجالات الدينية والمواقف 
الشرعية تقع بين العقل والنفس» فالأول وخاصة إذا كان سليماء يمذل كتلة من 
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القوانين الفطرية التي تجيد استحسان الحسن واستقباح القبيح في كثير من الأشياء 
وهي نعمة وجوهرة ثمينة أودعها الله جل وعلا في الإنسان؛ أما النفس فتمثل كتلة 
من الغرائز والأهواء والطلبات الملحّة الي تغض النظر غالباً عن كثير من امحددات 
التي تفرضها بعض القيود العقلية والشرعية والاجتماعية... ال. 

نعم هنالك صراع آخر وخطير يقع بين العقل والعقل نفسه وله أنواع عديدة 
ومراتب وفقاً للترجيح الداخلي بين كفيٍ العقل نفسهء وقسّم المناطقة ذلك تحت 
عنوان تقسيم درجات العلم إلى : 

* الوهم والظن : وعندهما تترجح كفة على أخرى. 

* الشلق : ويخصل غتده التشاوع :بين الكفعين. 

وهذا النوع يحتاج الخنروج منه إلى بحث واكتشاف عقلي وعلمي وتحقيق 
وكدقرق ف الأموو رادت« الوزاقدة: 

أما الصراع (العقلي ‏ النفسي) فيحتاج إلى إرادة قوية وعزيمة عالية 
بالإضافة إلى الإيمان والاطمئنان النفسي للمعلومات والاعتقادات العقلية» وضع 
له العلماء عدة مواد وطرق للعلاج ومنها : 

* التعلم ونبذ الجهل والتسلح بالعقائد الحقة. 

* ترسيخ الإيمان وارتقاء درجاته بتهذيب النفس والعمل الصالح واتباع أهل 
الحق. 

* تذكير وتخويف النفس من عواقب اتباع الهموى» وكذلك ترغيبها في 
الاتجاه المقابل. 
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* تزويدن اشن ذانيا رق احالاف الإعنيادية والمهو و واكدلاة زناء 
عنانها كمقدمة لضمان مطاوعتها في المواقف الأكبر والأخطر. 

# يجاكرة أن ذزاسة حا قاو تعياة الشسن وغاولة الارت اق مع سخة 
مائهم وهدي مجاهداهم. 

* الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا بحسن التوفيق والعاقبة. 

إلى غيرها من العلاجات الت احتفت يما كتب الأخلاق وقذيب النفس. 

وعليه فإِنْ الصراع الغالب في واقعة الطف هو الصراع (العقلي ‏ النفسي) 
لومي عاذ تفده االقتوكر انو شين ند غلم الكسك اف تسن ورد فاده لاه 
وهي ما عبّر عنها الفرزدق عندما التقى بالإمام عليه السلام (قلوكم معكم 
وسيوفهم عليك). 

و( الحر) من أوضح الشخصيات التي حصل فيها هذا النزاع الداخلي وعبّر 
عنه في عدة مواقف وكلمات وخاصة عندما قال (اتى اخ تفي كن للد 
والنار) ؛ استطاع ومن خلال رجحان عقله وقوة إرادته وعزيمته التي أضافت لها 
أسلحة الحق الي جاء بما الإمام الحسين عليه السلام قوة وبياناً أن يكسر حاجز 
المخوف والتردد والعزم على اتباع الحق مهما كلف الأمر. 


ف ١‏ 
زهيربن القين! ١‏ 


ظاهرة وُهيريق الفين لا تقل شأنا عن ظاهرة (لر) فيد رطعوات الله غلبه 


)١1(‏ زهيربن القين بن قيس الأنماري البجلي» كان رجلا شريفا في قومه بالكوفة ومعروفا 
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وحسب ما نصت عليه النصوص الواردة كان عثماني الحموى» وقد كان يساير 
الإمام الدسين عليه السلام في الطريق:من مككة إلى العراق إلا آنه كان يتجدب 
النزول معه» إلا أنه في إحدى المنازل ويالقرب من منزل سيد الشهداء ومن معه» 
ماد وير اوزشين وهم كاوها كارا زط ديد معن الوق 

. الفارق الأول 

السرعة الفائقة لتحول زهير بن القين نسبة إلى الحر رضوان الله عليهماء 
حيث ما إن ذهب إلى الإمام عليه السلام حق عاد من أخلص الأصحاب وأوثقهم 
متوالاة نف براهدا بالندثيا حي وصئل :ننه للنال الطلاق روهعه وعافاة ماله 
ووصعه. 

. الفارق الثاني 

إِنّناننجهل الأسلحة (أسلحة الحق) الى وجهها عليه السلام إلى زهير» بينما 
في (الحر) كانت واضحة وجلية. 

* من خلال الفارقين السابقين نستطيع أن نجزم بأنها كانت خاصة ولا 
نستبعد أن تكون غيبية خالصة... والله العالم. 
موقف مشابى في القرآن الكريم لوقف (الحر) 

ينقل لنا القرآن الكريم موقفا مشابا لموقف (الحر) و(زهير) من حيث 


الاعتراف بالحق والغلبة والقدرة على اتخاذ القرار الجريء الذي فايته القتتل 


)١(‏ راجع مسلسل مسير الركب الحسيني المقدس في كتابنا هذا. 


ج8. المبحث الثالث: الحرين يزيد الريلحي من أوضح مصاديق التأثر بأسلحة الثورة © ١١‏ :هم 


والتعذيب» ألا وهو موقف السحرة الذين جاء بهم فرعون كأقوى سلاح يجابه به 
نبي الله موسى عليه السلام. فهؤلاء لم يترددوا في تصديق موسى عليه السلام 
عندما تبين لهم الحق وأصبح طريقه لحا رد قديد فرعون لهم بالعذاب والقتل. 
قرار صائب وسريع اتخذ في وقت صعب تكل فيه العقول عادة وتخيب النفوس 
أعتاها غاليا. 

ولكن لابد من القول بأن هذا التحول السريع والتوفيق إلى جادة الصواب 
لايد أن تكوق له مقذماتك أدث إليه وأغمال كانت قن فرت كز نان وك 
شك أن هذا الانقلاب هو من حسن العاقبة الذي طالما يدعو به المؤمنون الله جل 
وعلا ونسأله تعالى أن لا يحرمنا منه. 


اللبحث الرابع: تحدد الثورة وديمومتها... الأسباب والمقومات 


الواقع والوجدان يقطع أمرا مفاده بأن القضية الحسينية غضة طرية متجددة 
على مر مات الستين مذ وقوغها وليس بالبين.ما يشير إل اصّمخلالًا أو تسنيائماء 
وبمقتضى القواعد العقلية لابد من أن يكون هنالك سبب أو علة لهذا التجدد 


ومن خلال التمعن بأسباب قيامها وطريقة حدوث وقائعها والثمرات التي 
جنيت منها وما زالت تجن؛ نستطيع أن نذكر قسماً من تلك الأسباب والمقومات 
الجددة لها : منها : 
.١‏ حقانيتها 

من أهم مقومات الثورة الحسينية المباركة هو عنصر الحق الذي تحلت به 
واتشحت بجلبابه» وهذا ما عبر عنه عليه السلام بقوله : 


ه698 ١م‏ وم 
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«لم أخرج أشراً ولا بطرا...». 
وكذلك ما يذكره الرواة : ( ثم سار حي نزل الثعلبية وقت الظهيرة فوضع 
رأسه فرقد ثم استيقظ فقال : 
«قد رأيت هاتفاً يقول أنتم تسرعون والمنايا تسرع بكم إلى الجنة». 
فقال له ابنه علي«يا أبه أفلسنا على الحو» فقال عليه السلام : 
«بلى يا بسي واللّه الذي إليه مرجع العباد». 
فقال :يا أبه إذن لا نبالي بالموتة»؛ فقال الحسين عليه السلام : 
«جزاك الله يا بسي كرتي ب لو عن ننه 0ك 
شمل هذا الحق كل مراحل الثورة ومن المبدأ وحن الأهدافء فأسبابًا 
وتداعياهها وأهدافها ومطالباتها كلها حق وخالية من كل أنواع الباطل وأشكاله أو 
أشكال الانحراف أو الفساد والظلم. 
والحق : هو الثبوت مع المطابقية للواقه!", واستعمل القرآن الكريم مادة 
الحق في آيات كثيرة في مقابل الباطل والضلال» والباطل ما ليس له ثبوت. 
* قال تعالى: (كُلْجَاء الحو وَرَهق البَاطل 04". 
* قال تعالى: ١بَلْ‏ تَقْذِفْبالْحَقَعَلَى البَاطل َيدْمَفهُ 6/. 


)١(‏ اللهوف في قتلى الطفوف. 
(1) انظر التحقيق في كلمات القرآن الكريم» مادة حق. 
(؟) سورة الإسراى الآية : .8١‏ 
(:) سورة الأنبياء» الآية: .١8‏ 
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ولهذا نعرف أن القرآن الكريم محفوظ وأنّه غض طري لأنه لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه» فالباطل بمثابة النار التي تلتهم ما حوها وتستهلك كل 
شيء يكون في تماس معهاء والباطل منقصة وكل شيء يحمل الباطل فهو في 
تناقص وتضاؤل مستمر حى ينمحق. 
ولابد أن ننتبه بأن لكل شيء باطله : 
ان نكن | افاامن اد واف الات 
يَسْحَْ الله اليا وَيريِي الصّقات 14", 
* وباطل النعمة هو الجحود يماء قال تعالى : 
[لتنْ مَك ْلآزيئ كز )!". 
* ومن باطل الإيمان الحسد. 
0 وباطل العلم حبسه. 
وهكذاء فإنْ لكل شيء باطلاً من جنسه أو بما ينسجم معه. 
وعلينا أن ننتبه بأنّدا يحب أن لا نُدخل على هذه الثورة المباركة أشكالا 
وأنواعاً مختلفة من الباطل لأنها وإن كانت محفوظة بحفظ الله عرّ وجل إلا أنها لا 
تخلو من أضرارء سواء كان هذا الباطل على شكل روايات غير صحيحة أو التعبير 
عن الحزن بطريقة غير مقبولة وهكذا. 


.7175 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


)020 سورة إبراهيم » الآية : /ا. 
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". أنواع وأشكال المآسي التي جرت بها والبطولات والأخلاقيات التي تحلت 

بها من جانب والتجرد من معاني القيم والأخالائ والإنسانية من جانب 

آخر 

فمسرح الطف تضمن فصولا مُثْل يما أعلى مراتب البطولة والشجاعة 
والأخلاق والأخرّة والحمية والعزة والدفاع عن المبدأ» ومن جانب آخر تضمنت 
فصولاً امتلأت بأبشع أنواع القسوة والظلم والفساد والانمحراف والاستهتار 
والاستخفاف والتخلي والتجرد عن كل معاني الشرف والأخلاق؛ فترامى طرق 
الدرجات في سلم الإنسانية العلوي والسفلي جعل من واقعة الطف مادة فوارة لا 
تقبل الهدوء ما دام هنالك شخص يستطعم هذا الطرف ويستقبح ذاك. 


“. شخصياتها 


من إحدى أهم المقاييس الي يرجع إليها في تقييم مستوى بعض الأحداث 
والوقائع هي مستوى الشخصيات التي دخلت ف تكوينها وإحداثها. وهذه سنة 
قرآنية وتاريخية» فنرى القرآن الكريم قد خلد سيرة أئمة الإيمان والكفر على مر 
العصور. 
؛:. الاحتياج مثلها في كل وقت 

التاريخ هو مجموعة من السئن وتراكم مجموعة من التجارب والأحداث 
المتكررة الي تمر يما البشرية» وهذا الأمر يقره القرآن الكريم والعلوم التاريخية 
ولكاحة الاشنان دانها إلى تغذية راجعة تسد نقصه من إمكانية السيطرة والتحكم 
بالحاضر واستشراف وصنع المستقبل اضطر ويضطر دائماً إلى مراجعة الماضي 
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واستذكاره واخدل الدروس والعبر منه وخاصة إذا كانت أحداث ذلك الماضى 
ومقدمات وجودها متكررة وتحاكي الوضع المعاش فى حينه. 

وعليه ولاستمرار الظلم والفساد والاستخفاف بحرمات الحق والخلق ولأن 
الثورة ا حسينية كانت القدوة في مواجهة ذلك الظلم والفساد والاستخفاف» نرى 
استذكارها واستلهام الخبرة والعزيمة وروح المواجهة والإقدام منها حاجة بل ضرورة. 
5. نتائجها واقتطاف ثمراتها التي لا تنقطع 

ما زالت هذه الثورة كز عروش الظالمين وتبعث في قلوهم الرعب بل 
وتسقط عروشهم واحدا تلو الآخرء وبنفس الوقت كانت وما زالت الممول 
الرئيس لصنع إرادة الشائرين والقائمين وإلى أن يتحقق اللمحدف الأكبر والأعظم 
بتأسيس دولة العدل الإلمي عندما يخرج القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف وهو 
يرفع شعار (يا لثارات الحسين). 


5. محفزات إحياتها 
الأخرى من ثواب عاجل ف الدنيا وقرة أعين في الآخرة. 
. الوعد الالهي لبقاء هذه الحادثة 
كما صرح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بقول ما مضمونه : 
«إِنْ للحسين جمرة 4# قلوب المؤمنين لن تنطفي إلى يوم القيامة». 
أو قول زينب عليها السلام ليزيد بن معاوية لعنه الله “«فكد كيدك واسع 
سعيك فو الله لا تمحو ذكرنا ولا تيت وحينا..؟>. 
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6. الأشخاص الذين أخذوا على عاتقهم إحياء هذه المناسبة 

وتشربوا بحب الحسين عليه السلام من خطباء ورواديد وشعراء ومعزين... 
الخ وهنيئا هذه الجماعة التي واست أهل بيت النبوة من جهة وكانت ا لإحياء 
مناسباهم من قبل المؤمنين من جهة أخرى. 
4. المراسيم الخاصت بإحياء ذكرى هذه الثورة 

والي تتناغم معها العقول وتتفاعل معها الأنفس. 

كل هذه المقومات وغيرها كانت مادة الديمومة والتجدد هذه الشورة المباركة 


والمعين الذي تستقي منه. 


المبحث للخامس: زينب... أنموذج لجهاد المرأة في الإسلام 


بحث مختصر حول المرأة 

ولدت المرأة فوجدت نفسها داخل إطار ثلاث دوائر ملزمة التعامل معها 
والحركة داخلهاء وهذه الدوائر الثلاث هى ٠.‏ 

. الأولى: الدائرة التكوينية 

بمعى أن المرأة وجدت نفسها ذات جسد وروح هما خصائصهما المعينة 
ووظائفهما المحددة. 


. الثانية: الدائرة التشريعية الإلهية 


وهذه تخص أهل الديانات» وتعبي منظومة الأحكام والشرائع التي جاءت بما 
الأديان السماوية والى أحاطت بالمرأة إحاطة كاملة وخاصة الدين الإسلامى. 


©8986 ,م هوم 
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. الثالثة: الدائرة التشريعية الوضعية 

وتشمل منظومة الأحكام التي جاءت بما عقول وعادات واجتهادات 
وأمنيات البشر سواء كانت تحت غطاء ذولي أو عشائري أو مناطقي.... الخ 

ولا شك أن الدائرة التكوينية هي الأصل والثابتة؛ أما التشريعيتان فهما 
المتحركتان والمتفرعتان عن الدائرة التكوينية» بمعنى أن قراءة تكوين المرأة يؤدي إلى 
دين الوطاس الذا مي قاد 

وهنا يق نوالا ]ذا كان المتروة ولخدا وعواذات التكوينه لكان سحدد 
الريغ::؟ 

والجواب هو بسبب تعد القراءات إلى ذلك التكوين؛ فكل ينظر إلى جهة 
محددة» ولكل فهمه الخاص من تلك القراءة واجتهاداته الخاصة به. ويمكن تحديد 
جهتين للمرأة ضمن تكوينها تتركز فيهما القراءة وهما : 

* الجهة الأولى : إنسانيتهاء فهي تكوين إنساني لا تختلف من هذه الجهة مع 
الزنجل بشي أبدا: 

* الجهة الثانية : جسدها وروحها الخاصة بحا ووظائفهما الى تجيد أداءهما 
وتفترق يما عن الرجل. 

من هنا تعددت جهات القراءة.... 

فجهة تشريعية وضعية نظرت إلى الأولى وأهملت الثانية إهمالاً يكاد أن 
يكون كلياًء فرفعت عندها شعارات مساواة المرأة مع الرجل؛ وحملت المرأة 
واجبات ومنحتها حقوقاً مشايهة للرجل؛ فجعلتها تعمل وترأس وتلبس وتتصرف 
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غأما مكل لحل ويفضن لط عن انكافا ها :ونوا راغا إنقاضة والقطرية: 

وجهة تشريعية وضعية ثانية نظرت وقرأت الجهة الثانية وغضت النظر عن 
الأول معكنيك هنى :الرأة أن تون آنه الاضات ولعي واسكن يخندوه زويييا 
وأطفالهاء أدق من الرجل مرتبة وهي تابعة له في كل شيء. 

فقط الشرائع السماوية نظرت إلى الجهتين معاً وقرأهما بتمعن وأصدرت 
الأحكام المناسبة لهماء الشرائع السماوية فقط استطاعت أن تعطي للمرأة قدرهاء 
فرفعت منزلتها أيما مرتبة ووضعت عنها ما لا تطيق وكلفتها بما تستأنس نفسها 
وروحها إليها من التكاليف. 

إذن توظيف المرأة لحو أصعب وأدق من توظيف الرجلء يحتاج إلى دراية 
خاصة ومهارة فائقة. 

لهذا نستطيع القول إن الإمام الحسين عليه السلام استطاع أن يوظف 
(زينب) عليها السلام في واقعة الطف خير توظيفء؛ فحملها معه إلى كربلاء 
وحملها وصايا وتكالف ضرورية يتوقف عليها نجاح ثورته. كانت زينب عليها 
السلام النائب الخاص عن الإمام الحسين عليه السلام» فلها دور في جميع مراحل 
الثورة وقبل الواقعة وأثنائها وبعدها. ومن جملة ما قامت به هذه المجاهدة هو : 

* تعبئة الثورة بالروح المعنوية العالية من خلال وجودها ومساندقا 
لرجالات تلك الثورة المباركة وبما فيها الإمام الحسين عليه السلام. 

* حفظت العيال وقامت مقام الرجال فيهم: فكانت مركزاً يؤي إليه الكبير 
والصغير أثناء وبعد الواقعة. 


-<896 المبحث للخامس: زينب... أموذج لجهاد المرأة فيالإسلام » ١4١‏ 9880م 
* فضحت الظالمين شر فضيحة وقلبت المعادلة وجعلت من الهزيمة نصراً 
تضج له أعواد حكم بن أمية ومن يتبعهم من خلال جرءتها وخطبها في الحافل 
والمنازل الي تمر يما وهي مسبية. من كلام للدكتورة بنت الشاطئ (لقد أفسدت 
ريعب حم للشو عليهةا:الندلاخ عل :اق زياد وق أمية لل # الهس وسكيت 
قطرات من السم الزعاف في كؤوس الظالمين..)7". 
* حفظت عليها السلام الواقعة بكامل تفاصيلها وروت ما حدث فيها. 
* أسهمت عليها السلام في ترسيخ الجانب العاطفي والوجداني في هذه 
الواقكة بل وكدلته أعيد دق عوك لكل تهنا ادا 
* أعطت أنموذجاً رائعاً لجهاد المرأة في الإسلام ومذهباً في ولوج الباب الذي 
فتحه الله جل وعلا لخاصة أوليائه. فهناك نص تاريخي ينقل عن الإمام عليه 
السلام يوضح أن نساء آل البيت عليهم السلام هنّ من أصرن على الخروج معه 
ومشاركته في ثورته» فعندما قال ابن عباس للإمام في مكة : جعلت فداك يا 
حسين» إن كان لابد من المسير إلى الكوفة فلا تسر بأهلك ونسائكء فو الله إِنْي 
لخائف أن تقتل...)» فقال عليه السلام : 
«يا ابن العم, إِنّي رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ب منامي 
وقد أمرني بأمرلا أقدر على خلافه... ولا آمن عليهن أحداً؛. وهن 
أيضاً لا يفارقنني 07 
فلاحظ هذه العبارة (وهن أيضاً لا يفارقني) . 
)١(‏ سلوا حسيناء هشام آل قطيط. 
(؟) مدينة المعاجز: جا ص5 55. 
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وهل الحوراء زينب عليها السلام الوحيدة التي لعبت دور المرأة الجاهدة في 
الظفت .أ 

طبعاً قد ذكر لنا تاريخ الطف نساء أخريات هن موقف مشرف لا يحسن 
عدم ذكره وإن كان موقف سيدقن الحوراء قد غطى مواقفهن: ومن هذه النساء : 


. ديلم بنت عمرو 

زوجة زهير بن القين وكانت من أسباب توفيقه إلى الشهادة بين يدي سيد 
الشهداء عليه السلام» حدّث جماعة من بن فزارة ومجيلة قالواأ" : كنا مع زهيرين 
القين لما أقبلنا من مكة فكنا نساير الحسين عليه السلام ح لحقناه فكان إذا أراد 
النزول اعتزلناه فتزلنا ناحية فلما كان في بعض الأيام نزلنا في مكان لن نجد بُداً من 
أن ننازله فيه فبينا نحن نتغدى من طعام لنا إذ أقبل رسول الحسين عليه السلام 
حن سلم ثم قال : يا زهيربن القين إن أبا عبد الله الحسين عليه السلام بعثني إليك 
لتأتيه فطرح كل إنسان منا ما في يده حى كأثما على رؤوسنا الطير» فقالت له 
زوجته وهي ديلم بنت عمرو: سبحان الله أيبعث إليك ابن رسول الله عليه 
السلام ثم لا تأتيه فلو أتيته فسمعت من كلامه. 

قطي للها وسور القرى فنا :لبك" ذانداة ممضغرا فد اشرق بونجو امن 
بفسطاطه وثقله ومتاعه لحول إلى الحسين عليه السلام وقال لامرأته : أنت طالق 
فإني لا أحب أن يصيبك بسبي إلا خير وقد عزمت على صحبة الحسين عليه 
السلام لأفديه بنفسي وأقيه بروحي» ثم أعطاها مالحا وسلمها إلى بعض ببي عمها 


)١(‏ لاتق كانه اللهوفة على فتلن الطفوف! 
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لبواسلها إن اهلها :قاف السروي4ف ووذعه وقانق !كان الله هون ونيا ار 
الله لك أسألك أن تذكرن في القيامة عند جد الحسين عليه السلام فقال لأصحابه 
من أحب أن يصحبني وإلا فهو آخر العهد م به. 

. أم وهب وزوجته رضوان الله عليهما جميعاً 

يروي صاحب اللهوف : خرج وهب بن جناح الكلبي فأحسن في الجلاد 
وبالغ في الجهاد وكان معه امرأته ووالدته فرجع إليهما وقال: يا أماه أرضيت أم 
لا؟ فقالت الأم ما رضيت حي تقتل بين يدي الحسين عليه السلام وقالت امرأته 
باه عليك لا تفجعني بنفسكء فقالت له أُمّه يا يني اغرب عن قوها وارجع فقاتل 
بين يدي ابن نبيك تنل شفاعة جده يوم القيامة» فرجع فلم يزل يقاتل حي قطعت 
يداه فأخذت امرأته را فأقبلت نحوه وهي تقول فداك أبي وأمّي قاتل دون 
الطيبين حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل كي يردها إلى النساء 
فأخذت بجانب ثويه وقالت لن أعود دون أن أموت معكء فقال الحسين عليه 
السلام : 

«جزيتم من أهل بيني خيراً ارجعي إلى النساء رحمك اللّه. 


فانضرفت إليهن ول يزل الكلبي يقائل حي قتل رضوان الله عليه 


المبحث الشنادشس: مرالحل الثورة 


الثورة الحسينية المباركة هي جزء من تخطيط إلحهي قام به ثلة من الأنبياء 
والأولياء منذ هبوط أبينا آدم عليه السلام وح قيام الساعة» ومرّ هذا التخطيط 
بعدة فصول ومراحل مترابطة فيما بينها وتسير وفق سنن إفية لا تقبل التخلف ولا 
الاختلاف. فترى القرآن الكربم يعرض سلسلة مواجهات كر وفر بين معسكري 
الحق والباطل» فنرى الأنبياء تارة يستضعفون ويطاردون ويقتلون» ونراهم تارة 
أحرق ملكون ومكسون "إلا أن المعدل "العام لمسبرقطون انط الالمى لحز 
تطوره وتقدمه باتجاه أهدافه المرسومة له. 
وكذلك القضية الحسينية نستطيع أن نستقطعها من تلك السلسلة المترابطة 
ونسلط الضوء على أهم مراحلهاء فنلاحظ أنه من الممكن أن نقسم الثورة المباركة 
إل ين 0008 ولكل مرحلة شخصيتها أو شخصياقا المتميزة بالإضافة إلى 
خصائصها الأخرى وهي : 
)١(‏ للشيخ الآصفي دام ظله تقسيم ثلاثي لمراحل الثورة هو: التضحية والجهاد ‏ الخطاب ‏ الثأرء 
وذلك في كتاب ي رحاب عاشوراء وانطلاقا من هذه الفكرة ارتأينا أن نعطي رأينا بتعدد المراحل 
وعصائمهاء 


١:4: 898©-‏ هوم 
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مرحلة الرفض. 
مخعلة اللواجية المسكوية: 
* ريده الحون: 
* مرحلة إظهار الحزن والندم. 


* مريخلة العا 


أما مرحلة الرفض 

وهي أول المراحل بالنسبة للثورة الحسينية المقدسة وإن كانت امتداداً لرفض 
بدأ به أميرالمؤمنين عليه السلام وفاطمة الزهراء سلام الله عليها والثلة الخيرة من 
أصحابهم خط الانحراف الإسلامي الذي بدأ بعد أن أغمض رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عينيه. 

فهذه المرحلة تبدأ من رفض الإمام الحسين عليها لسلام لبيعة يزيد وإطلاقه 
قانون (ومثلي لا يبايع مثله)؛ هذه المرحلة هي باكورة مراحل الثورة الحسينية 
وتميزت بتأسيس الجانب الفلسفي والعقائدي والشرعي للثورة» تميزت هذه المرحلة 
بمستويين من مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أي : الإنكار القلبي 
واللسان. 

مرحلة الرفض هي مرحلة اتخاذ القرار الصعب والسهل في الوقت نفسه: 
الصعب على كثير من كرهوا هكذا قرار سواء كانوا ثمن ينتتسب إلى الحزب الأموي 
أو ثمن يخاف على الإمام عليه السلام وما سيتحمله من عواقب اتخاذ قرار كهذاء 
وفئة ثالثة خوفاً على نفسها من الدخول بفتئة هي في غن عنهاء والسهل على من 
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نذر نفسه في سبيل تحقيق إرادة السماء ورفع راية الحق في البلاد وبين العباد. 

تتميز مرحلة الرفض بداية وصول الأَمّة إلى مفترق طرق طاما حاول رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام والإمام الحسن عليه 
السلام ومن خلال رتق الصدع والقبول ببعض الحلول الاستثنائية الاضطرارية 
محاولة منهم إعطاء الأَمّة الوقت الكافي للتفكير والرجوع عن خط الانحراف 
والنكص على الأعقاب بعد استشهاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» تيقن 
الإمام الحسين عليه السلام أن الحلول الاستثنائية قد أصبحت عند الاستمرار يما 
وخاصة بعد تسلم يزيد الحكم وجعل مو الإسلام وااطليين: رن برب وسكا 
كسروياً هو بمثابة رصاصة الرحمة في جمجمة الإسلام. 


مرحلة المواجهة العسكرية 

أما المرحلة الثانية هي مرحلة المواجهة العسكرية وال حاول عليه السلام 
بشى الوسائل منعها ومحاشاهها وذلك من خلال التذكير والدعوة إلى الحق بال هي 
أحسن وبشى الوسائل والسبل وال أسميناها بأسلحة الحق»؛ بين لهم عليه السلام 
بأنْهم يقومون بعمل قتز له السماوات والأرض ولكن الشيطان قد استحكم على 
القوم وأصبحوا قوماً لا يفقهون حي قال قائلهم للحسين عليه السلام بأنا لا 
نفهم ما تقول. 

ترجم الإمام عليه السلام في هذه المرحلة رفضه إلى واقع حال على أرض 
الطف؛ ضرب عليه السلام أرقى أنواع التضحية وبذل الغالي والنفيس في سبيل 
المبدأ والعقيدة» وضعت هذه المرحلة المسلمين على المحك؛. فمن صدق إسلامه 
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منهم لابد له من أن يثبت ذلك بين يدي أبي الأحرار عليه السلام؛ أما أصحاب 
مدعي الإسلام فكان حظهم منه لقلقة اللسان لا غير. 

فتح الإمام عليه السلام في هذه المرحلة عدة أبواب ومن أهمها باب الشهادة 
الحسينية الخاصة وال عبر عنها عليه السلام بالفتح» هذه الشهادة الى ثبتت عند 
أهل التحقيق أنْها من أعلى درجات الشهادة في الإسلام. 

اختزلت هنا جميع معاني وأشكال طرف الخير الإنساني بل والكوني» وبالمقابل 
اختزلت في هذه المرحلة كل أنواع ودرجات قوى الشر الوجودي؛ كشر الحزب 
الأفوري في واقعة الطف عن أنيابه واعتبروها معركة أخذ الثأر الأجوي وإعادة 
اعتبار تلك الدماء التي أريقت وهي تقاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
والتنلبين الأوائل فق معارك الاسلام الكترق كتدر و اعد ةن نحن قال قاتلهي : 


قد قتلناالقرم من أشياخهم وعدلنا ميل بدرفأعتدل 


مرحلة السبي 

والمرحلة الثالثة هي مرحلة السبي للبقية الباقية ثمن شارك الإمام عليه السلام 
في رفضه وحضر فى مواجهته وكان 56 من الأسرى والعيال والأطفال؛ هذه 
المرحلة التي بدأت بسلب الخيام وحرقها وسحق الأطفال وسوق النساء والطوف 
يمن بالمدن والأسواق» وخبر ما وصف السبي هي بطلته عليها السلام وهي تخاطب 
يزيد<أمن العدل يابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بئات رسول الله 
سباياء قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو يمن الأعداء من بلد إلى بلد 
ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقل ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني 
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والشريف ليس معهن من حماٌن حمي ولا من رجالحن ولي.؟؟: ميزت هذ المرحلة : 
* إملاء من قبل الله سبحانه وتعالى على الحزب الأموي ومن تبعهم وبعد 
أن فعلوا ما فعلوه ليزدادوا إثماء وهذا ما استشهدت به السيدة زينب عليها السلام 
في محضر يزيد من القرآن الكريم : 
[ وا يَحْسَبَنَ الذي كفرُوا أنما نثلي لَه خَيْرُ لأنفسهد إنمَا نثلي لَهُمْ 
لو ارم 0 
* زيادة في أجر من لم يرزق الشهادة مع الحسين عليه السلام لسبب وآخر 
ولحكمة إلية وأخرى. 


* فضح جرائم الحزب الأموي وعرضها على الناس وفي أكثر من موطن 
ومحفل وبيان الحقيقة ووضع النقاط على الحروف كما يعبرون» فيذكر لنا التاريخ 
اد خطات الإماة علي نين الشنون غلبة النياقة. وجلاب الديرة زرن علبها 
السلام في قصر الطاغية كان له الأثر في نفوس الناس وكما يعبر المؤرخون حدوث 
(دمدمة وزمزمة عظيمة وتفرق الناس وقد صلى بعضهم وترك الصلاة آخرون)؛ 
وقد أنكر فعل يزيد حى نمثل الروم وبعض رجال دين اليهود الذين حضروا 
الاحتفال الذي أقامه اللعين بمناسبة الانتصار على أهل بيت النبوة. 

* كانت السيدة زينب عليها السلام بطلة هذه المرحلة» تحملت أعباء العيال 
والسبي بعد أن فقدت إمامها وإخوقا وأبناءها وأهل بيتها وأصحاهم وتركتهم 
ماشبربعيق على رمضاء العؤة والكراعة: 


.١1/48 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
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مرحلة إظهار الحزن والندم ومحاولة اللحوق بالركب الحسيني المقدس 

والمرحلة الرابعة» هي مرحلة إظهار الحزن والندم ومحاولة اللحوق بالركب 
الحسيني المقدس وتمئلت ببعض ثورات الثائرين الذين لم يوفقوا للجهاد بين يدي 
ابن بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» ومن ثم المحسرت بإقامة مجالس الحزن 
وإظهار الجزع وإحياء الذكرى والاعتبار من دروسهاء وهي مستمرة إلى يومنا هذاء 
وفهها قوسن إعلان الرقض الاين وقضع حاتم المسكن الأفوق والاس كناد 
للمرحلة الأخيرة من مراحل الثورة. 

تتميز هذه المرحلة بأ*ميتها القصوى من حيث قيامها بربط مراحل الثورة 
المتقدمة الثلاث بالمرحلة الأخيرة التي ستخرج يها الثورة المباركة بكامل أهدافها. 

دعم هذه المرحلة جميع الآئمة الأطهار عليهم السلام من ولد الإمام الحسين 
عليه السلام» فأصلوا بعض أشكال أركانها ودعموا بعض تفاصيلها وتحت أصعب 
الظروف وأخطرها عليهم وعلى المؤمنين من أتباعهم؛ رغبوا وحدثوا عنها حى 
أصبحت لا مادة شرعية وعقائدية وعقلية ونفسية غنية يتزود منها كل من يريد 
المساهمة والاشتراك في شرف بناء وديمومة هذه المرحلة» فعن أبِي عمارة المنشد عن 
أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لي : 

ديا أبا عمارة أنشدني # الحسين بن علي». 

قال : فأنشدته فبكى»؛ ثم أنشدته فبكى» قال : فو الله ما زلت أنشدته ويبكي 

حجن معت البكاء من الدار» قال : فقال : 


«يا أبا عمارة من أنشد 4# الحسين بن علي شعراً فأبكى خمسين فله 
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الجنة؛ ومن أنشد # الحسين شعراً فأبكى ثلاثين فله الجنة؛ ومن 
أنشد ش الحسين فأبكى عشرين فله الجنة. ومن أنشد 2 الحسين 
شعراً فأبكى واحداً فله الجنة» ومن أنشد 3 الحسين شعراً فبكى له 
قله العدة ومن اتش سل تلصو شه تكن لالد 1 , 
أهم ما يميز هذه المرحلة هي إمكانية وصفها بالنار تحت الرماد والتّ أقلقت 
عروش الظالمين» أخبرت عليها السلام يزيد يذه المرحلة والتى بعدها وهي العالمة 
غير معلمة«ولئن اتخذتنا معنما لتجدتا وشيكا مغرماً...:» وقالت عليها السلاء: 
«فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فو الله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا 
ول يرتحظل عذلك ها ها أيدا وهل زابلة إلا “قفن وآيابلة اده وتمف اف ال 
بددء يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظاليية». 
تتميز هذه المرحلة كما قلنا بأنُها مصنع تحقيق شرائط وأركان المرحلة المقبلة 
والأخيرة من مراحل الثورة الحسينية المقدسة» بل مصنع ضمانات تحقيق الغرض 
الإ مي ككلء ومن هنا ندرك أن القضية الحسينية حلقة ضرورية من حلقات 
التخطيط الإلحي العام وكما سيأق..! 
مرحلة أخد الثأر 
أما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة أخذ الثأر والى ستحمل عنوان الفصل 
الأخير من فصول عاشوراءء والني ستتميز: 
* بإعلان بدايتها ورفع لوائها من قبل الإمام الحجة عليه السلام وهو رافعا 


)١(‏ بحار الأنوار: ج54» ص7/87. 
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شعار يا لثارات الحسين» منخذاً ذلك المسير الحسيئ فى المدينة إلى مكة ومن ثم إلى 
الكوفة.. . 

* فيها ستنحقق أهداف الثورة الحسينية المقدسة والمتمثلة بالإصلاح الذي 
سيمتد إلى جميع أنواع وأشكال الفساد حى يستقر على الأرض بل في كون هذا 
الودو ةلق الطلن: 

* فيها يبدو جلياً ذلك التخطيط الإلهي المدرابط وعلى طول خط الأنبياء 
والأوصياء وكأنه سلسلة متصلة من الأحداث والفصول وكل حلقاقا تمثل نتيجة 
للق قبلها ومقدمة طبيعية لل تليهاء وفيها تبدو زيارة وارث للإمام الحسين عليه 
السلام أكثر وضوحاً لمؤديها وهو يردد (السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله 7 
الذيانة) 2 

هذا باختصار ما أردنا عرضه من أهم أدوار ومراحل الثورة الحسينية المقدسة 
وتوضيح فصولا الت لم تنته بعد. بل لك أيها القارى اللبيب أن ترسم وتخطط 
تقسيماً آخر لمراحل هذه الثورة؛ فهي قضية غنية بالمعطيات وعميقة في سبر أغوار 
الفقرات الت تتألف منها. 


اللبحث السابع: ما هوالتحكليف الشرعى الستفاد من الثورة الحسينية 


لا أريد المخوض في بحث فقهي ولست بمن يجيد الخوض في هذا المضمار ولكن 
نبتغى ما طلبناه فى كتابة هذا البحث وهو تسليط ضوء على جانب من جوانب هذه 
النهضة المباركة واستنطاق الفكر فيها واستخلاص العبر إن شاء الله تعالى. 
إرشاد... الخ. 

والفعل : هو العمل الذي يصدر من المعصوم ويؤديه بنفسه من غير أن 
يتكلم مثل طريقة حجه أو حركات صلاته... الخ» أما تقريره : فيعني أن يقوم 
شخص ما بأداء عمل أو لفظ قول والإمام يسكت عنه؛ وطبعا.. لكل من القول 
والفعل والتقرير مباحث وفروع لدى العلماء والفقهاء ليس لنا الدخول مماء 
فأعمالهم وأقواللهم تشريع؛ والأصل أن يؤخذ منهم الميزان العلمي والشرعي ولا 
يعرضون عليه وتستحضرفني حكمة إن لم تكن واقعة حقيقية تتضمن شخصا سأل 


ج69 ا 2 
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فقبهاً بأنّه لو وردك بأن أميرالمؤمنين عليه السلام (وحاشاه) قد شرب مرا فماذا 
وك فقال :1ذاافقت االرواية تأ قوق يأن كم لول 
إذن» لابد أن يُستنبط من هذه الواقعة تكليفٌ شرعي أو عدة تكاليف 
شرعية» والعمل بهذه التكاليف الشرعية هو الإحياء الحقيقي لحا. نعم للحسين 
عليه السلام تكليفه الخاص وللقضية الحسينية علمها الغيبي الخاص بما ولكننا لا 
يمكن أن نجردها من الفائدة بل الأصل هو هذاء فهو القائل في أصحابه وأصحاب 
الحر«فلكم في أسو». 
ريق كثناتة :فصلا خَن أففالة كال مخض الامناء والمافوعء :على فد” 
العصورء فهو القائل!" : 
«فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخن بالقسط والدائن بالحق 
والحاسن تقس على ذاكة الله 
وتما قاله في منزل (البيضة) : 
«أيها الناس إِنْ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من رأى 
سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسنة رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يعمل 4# عباد الله بالإثم والعدوان فلم 
يغيّر عليه بفعل ولا قول كان حقاً على الله أن يدخله مدخله». 
وعدا تؤطابا قات ةو لاستعيي ب و امون دمر لقان ليقي 
شرعيين مستفادين من القضية الحسينية هما : 


)١(‏ بما تضمنته رسالته الت أرسلها بيد مسلم بن عقيل عليه السلام إلى أهل الكوفة. 


١54 896‏ » الفصل الثانى: تحليل لبعض جوانب الثورة الحسينية المقدسة 9168م 


* الآول : فى يكؤن الخروح: ضلد اللحاكم وانجباء 
* الثاني : كلمة في (الإصلاح). 


الأول: أحكام الخروج على الحاكم؟ 

وهنا نه اعم فد المي لويد ضك باقز د الستلن الى دوه انر ١‏ 
حول هذا الموضوع بالمخصوص وهو يتناول جوانب من الثورة الحسينية المباركة : 

يمكن تصور أشكال الحكم : 

* أن يكون حكماً قائماً على أساس قاعدة هي الإسلام. ومعنى قيام الحكم 
على أساس قاعدة هي الإسلام : أن هذا الحكم يتبئى الإسلام كنظرية للحياة؛ 
وكاساتن للتشريع والتقنين» وكرسالة يحملها في كل مجحالات نشاطه ووجوده. 

"ايكون سكا على قالما اسان فاعينة اعرف خين الإساكم : منى أن 
الحكم قائم على أساس قاعدة فكرية كافرة» لأن أي قاعدة فكرية غير الإسلام 
كفزة وسيكون :اذكه عتدكة كاقرا نوا ء كان الخاكم سلما أىغبرمسله: 

ثم يقسم الحاكم في ظرف الحكم الإسلامي إلى ما يلي : 

* أن ايكنوة اناكم معصوماً متكابيسن القافندة الأسلاقة 3 ليح الأنة 
المواكبة لخطته وح ركته. 

* الحاكم غير معصوماً ولكنه منسجمٌ مع قاعدة المقاييس الإسلامية؛ كنائب 
الفضو على الأنة الؤاكبةتوق بهالة وقوعه ف يغبلا سل من يسنك هذا 
الخطأ أن ينبه الحاكم قدر الإمكان على خطته ويوضح وجهة النظر الأخرى التي 
)١(‏ محاضرة ألقيت في 5؟ شوال 18/8ه. 


-896 المبحث السابع: ما هوالتحكليف الشرعي المستفاد من الثورة الحسينية » ١68‏ 86م 
يؤمن بأنها أكثر تمثيلاً للإسلام؛ فإنْ أخذ به فخير وإلا فيجب على الأمَّة الاتباع 
سواء من اعتقد الخطأ أو نمن لا يعتقد بذلك. أما إذا انحرف هذا الحاكم عن 
مقآيينين' القاعدة:قإن ضنة المشروطية تيحن غنه: 

* الحاكم غير منسجم مع مقاييس القاعدة الإسلامية : فهنا حالات : 

.١‏ الحالة الأولى : إذا كان الحاكم يشكل خطراً على القاعدة وعلى المعالم 
الرقنمة الي الأجلانة المع فق ل 'ولناك بصي امكنم حكما 
جهادياً. 

؟. الخالة الثانية : لا يشكل خطراً على القاعدة ولا معالم اجتمع الإسلامي 
ففي مثل ذلك يتحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطه؛ وللأمة أن 
تمارس حقها في الدفاع عن حقوقها. 

أما إذا كان الحكم كافراً فإِنَ الحكم يكون مشاهاً للحالة الثانئية من حالات 
(الحاكم غير منسجم مع مقاييس القاعدة الإسلامية). 

هذا حكه وك وي سقط من القورة لفسيية المباركة» فالحاكم 
منحرف ومتسلط على المسلمين باسم الإسلام ومستآثر بالخفاة وهي بعيدة عنه 
بكل المقاييس الإسلامية وكان التكليف هو القيام. 


الثاني: كلمت في (الاصلاح) 


سنا رلك طي غنه عليتاك: 
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التعليقة الأولى 
لقد أكد الدين الإسلامي من خلال القرآن الكريم وسيرة وأقوال قادته 
المفينيين على العمل :ودغا إليه بل جعله قرينا للؤمان بل بدونة لا يساوي الإعنان 
شيئاًء والعمل بصورة إجمالية يمكن تقسيمه على قسمين رئيسين هما : 
* العمل الصالح. 
العيل الس 
والأول ما استفاضت على تأكيده وحثت إليه آيات القرآن الكريم وروايات 
المعصومين عليهم السلام : 
* قال تعالى: إن لني نَآمَنُواوعَمِنُوا الصالحَات لَهُرْجَئَات التي 116" . 
* قال تعالى: ١‏ وَمَا ستو الْأَْمى وَالْبَصيروَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوَاالصّآلحات 
ل ل 0 
* قال تعالى: ‏ أَمْحَسِب الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السيّنات أن' نَجَعَلَهُرْ حَالَدِينَ 
01ج رقناو افع قر ل اكد و ولعتو 
كما يمكن تقسيم العمل بصورة عامة على قسمين آخرين اعتماداً ليس على 
العمل تفسه بل على القاكم به والمقام لالجله وها : 
د العمل الفردي. 
)١(‏ سورة لقمانء الآية: 8. 


(؟) سورة غافر الآية : /0. 
(©) مووة الفاية اله 1 
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* العمل الاجتماعي. 

وإنْ الملاك الذي على أساسه يمكن وصف العمل بأنّه فردي أو اجتماعي 
هو: 

.١‏ العمل الاجتماعي هو ما تكلف فيه الأمّة والجماعة بأدائه» بينما الفردي 
هو ما يكلف الفرد دون المجتمع بأدائه. والأول حسب المصطلح الفقهي يسمى 
بالواجب الكفائي (أي بالأصل تكون الأَمّة مكلفة به ولكن إذا قام به واحد أو ثلة 
من الناس سقط عن الآخرين) والثائي يسمى بالواجب العيني الذي على الفرد 
الإتيان به وإن قام بأدائه غيره. 

؟. العمل الاجتماعي تعم فائدته امجتمع بصورة أكبر بينما الفردي تكون 
فائدته للفرد العامل بصورة أكبر. 

وعليه عند توزيع التقسيم الأول للعمل على التقسيم الثاني تنتج لنا أقسام 
أربعة للعمل هي : 

* العمل الصالح الفردي : ويسمى ب(الصلاح). 

"لعن النيوة التردق :فتن جل الفسنان): 

* العمل الصالح الاجتماعي : ويسمى ب([الإصلاح). 

* العمل السبيخ الاجتماعي : ويسمى ب[ الإفيناد): 

من هنا نعرف ما هو مقصود أب الأحرار عليه السلام عندما قال : 


«خرجت لطلب الإصلاح 2 أمة حدى». 
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التعليقة الثانية 
إن الفرد الفاسد ليس له تأثير مباشر وكبير في المجتمع مقارنة يتأثير المفسدء 
وكذلك الصالح يكون ذا تأثير إيجابي بسيط وقليل مقارنة بالمصلح. ولهذا لابد أن 
يكون هنالك نوع من المعادلة في امجتمع» فإذا انتتشرت في مجتمع ما عناصر إفساد 
وإضلال فلابد من التصدي للهداية والإصلاح وإلا تكون النتيجة بشعة في ذلك 
المجتمع» قال تعالى : 
ال 
ان 
التعليقة الثالثة 
إن العمل الاجتماعي الصالح (الإصلاح) هو أفضل وأشرف وأعلى درجة 
من العمل الفردي الصالح (الصلاح) لأدلة نذكر منها : 
* إن الإصلاح هو وظيفة الأنبياء والأوصياء وأتباعهم من الأولياء 
والصالحين؛ فهذا شعيب عليه السلام مخاطباً قومه : 
[قَمَا أرِيدُ أ أُخالقك إِلَى ما أَنَاكرْعَئْهُ إن أَرِيدُ إن الْإِصْلَاحَ ما 
اتلد ونا لوقن لارام انه ركان ولت اي 1 
* القاعدة القرابة تمن علن:: 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .57١‏ 


(؟) سورة الأعراف» الآية : 01. 


(؟) سورة هود الآية : 38. 
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(أفمَ'يَعْدِي إلى الح ق أح ىق أن بتع أسَ' لا هدي إلا أ ييياتَى 
لاحك عطاوة عن مرا 
* العمل الاجتماعي غالباً يشمل الثواب الفردي والاجتماعي معأء لك 
عندما تصلح إنساناً وقديه إلى سبيل الرشاد فإنلك ستشاركه في عمله لا محالة. 
التعليقة الرابعة 
لمن يتصدى لوظيفة الإصلاح عليه أن يكون : 
##اوناند ن انيه سودي الا أمؤرجةة فيد ضف قو عند 
* أن يتبع ويختار أفضل الطرق والآليات اللازمة لإصلاح القضية المتبناة 
من قبله وأن لا يتبع قاعدة الغاية تبرر الوسيلة وعليه أن يكون حذراً شديد الحذر 
من الوقوع في المخالف الشرعي. 
* أن يتحلى بالصبر والتحمل وعليه أن لا يقنط وإن تأخر حصول النتيجة. 
[لظيرهامى الوسدانة الكرانية روصا الكمرمين والصلعو دن اردان 
تتوسع؟ 


.*60 سورة يونس» الآية:‎ )١( 


المبيحث الثامرخع: من محكتسيبات الثورة الحمسينية 


مقدمة تحليلية 

مر الإسلام بعدة مواجهات ومجاهدات (معار ةنك ثؤواة ع ا اهاب 
مباهلات....)» ولا يزال يمر يهاء ولكل مواجهة مقدماها وأسبابما ونتائجها 
والحكمة الي استندت إليهاء ونستطيع أن نقسم تلك المواجهات على نوعين : 

الأول : مواجهات ومجاهدات هدفها تثبيت الدين الإسلامي وزرعه في نفوس 
الناس ومزاحمته للأديان الأخرى حن يكون هو الدين الوحيد على وجه هذه 
الأرض بل ف هذه الحياة الدنياء وامتاز هذا النوع من المواجهات بعدة بميزات : 

.١‏ إِنْها أخذت الجانب الأكبر من حياة الدين الإسلامي في الصدر الأول 
للإسلام وخاصة في حياة الي صلى الله عليه وآله وسلم وعصور من استخلفه 
من بعده (بغض النظر عن مشروعية ذلك الاستخلاف..!). 

؟. يكون طرف المواجهة الآخر هو غير المسلم عادة. 

*. لهذه المعارك الفضل الأكبر في نشر الدين الإسلامي وتثبيت قواعده وبا 
توسعت إمكانيات الدين البشرية والمادية ووصل على أقاصي الأرض. 

ه98 .0 وم 
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. كا يظهر الدين الإسلامي والمسلمون ال 

الثاني : مواجهات ومجاهدات هدفها الوصول إلى أعلى درجات الإسلام 
وعلى مستوى العقيدة والسلوك والأخلاق» إسلام غير متجزء وينفذ إلى جميع 
مفاصل الحياة» هذا النوع تميز أيضاً بمميزات منها : 

.١‏ استمرت هذه المجاهدات وتمادت منذ صدر الإسلام وحياة الرسول 
الأكرم إلى يومنا هذاء إلا أنه تختلف قوة وضعفاً من مرحلة إلى أخرى. 

؟. عادة ما تقع داخل الإطار الإسلامي؛ أي بين المسلمين أنفسهم» وعادة 
ما تتتج بسبب اختلاف تأويل أو تكالب على سلطة أو بزوغ نزعة عصبية أو 
حييك أو يحقل دفين... الخ. 

*. لهذا النوع من المواجهات الفضل ببيان مسار الإسلام الحقيقي ونصوع بريقه 
وقيزه من لم يفهم الإسلام أو من اتخذه غتوانا لا مضمونا من أجل مارب أخرى: 

5 يما يظهر المسلمون أقل تماسكاً وأكثر ضعفاً أمام الآخرين. 

وبعد هذا التقسيم السريع لمواجهات ومجاهدات المسلمين» نقول إِنْ أهل بيت 
النبوة شاركوا بل قادوا كلا نوعي المواجهات وإن كانت مواجهات النوع الثاني 
تأتيهم عنوة واضطراراء بذلوا مهجهم ونذروا حياتهم من أجل تثبيت هذا الدين إلا 
هم انوا ما عنوا في مواجهات النوع الثاني ل تحفظ هم حرمة ول بيت لحم الآخر 
طريقة من طرق الظلم والتنكيل إلا مورست بحقهم» من وَطعكوا وميا ودعو 
وسبيت عوائلهم وتُهبت أموالهم واغتصبت حقوقهم وأحرقت ديارهم.. 

إلا أنهم خرجوا من كل تلك المواجهات والمجاهدات فاتحين منتتصرين» 
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لولاهم لما بقي لدين الله باق» كم حفظ هذا الدين؛ وم سما. 

قاد أمير المؤمنين عليه السلام معارك ومواجهات ضد الانحراف الذي خطه 
إن اقظه يجن لمعت هة الرسس لع اردى هريد و غرايه وأشنة 
الزهراء عليها السلام غارة على من ادعى خلافته لأبيها ح كانت أول أهل بيتها 
لحوقاً بأبيها صلوات الله عليهما وهي تحمل معها آهات وآهات. 

جاهد أبو محمد الحسن عليه السلام حى طعن وسم في سبيل الاستمرار في 
رفع راية الإسلام الحقيقي. 

وهذا الطف من أوضح أشكال النوع الثاني من تلك المواجهات» خرج 
الإمام الحسين عليه السلام ليرسم معالم الإسلام المحمدي الصحيح ويضع 
العلامات البارزة والمحذرة لكل منعطفات الطريق ويضمن استمرار مسيرته 
التكاملية إلى أن يصل إلى هدفه المنشود وإن كان الثمن غالياً. 
مكتسبات الثورة 

إذن : تارة نتكلم عن الثورة الحسينية بأنْها تكليف شرعي أداه الإمام عليه 
السلام بعدما علم أنْ وظيفته القيام بالثورة» وهذا بحد ذاته يغني عن البحث ونحاولة 
إيجاد مكتسبات وثمرات مقتطفة للشورة الحسينية المباركة: وتارة أخرى نرى منن 
اراي تغرف نياف قور تعلى اميق القريب والبعيد للكورة الحدة امون : 

.١‏ إن الإمام عليه السلام ومن قام بالثورة معه نوّهوا إلى قابل الأيام وما 
تتضمنه من اننتتصارات للإسلام والمسلمين وأن اليش المقابل إن حصد النصر 
الدنيوي العاجل فإن النصر الحقيقي مؤجلء فمما قاله عليه السلام : 
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«أما إِنّهِ لا تلبثون بعدها إلا كريث ما يركب الفرسء حتى تدور بكم 
الرحى؛ عهد عهده إلي أبي عن جديء فأجمعوا أمركم وشركاءكم 
كيو ان تيحدييا قلا نظو 

وجما قالته الحوراء زينب عليها السلام في بلاط الإمارة الأموية«فكد كيدك؛ 
واسع سعيك وناصر جهدكء فو الله لا تمحو ذكرناء ولا هيت وحيناء ولا تدرك 
أمدناء ولا تدحض عنك عارها..>. 

وهكذا وضّحوا م بأنْ المستقبل لهم وأن لا يغتروا بانتصار بن أمية وأذنايهم 
لأنهم سرعان ما يصيبهم العار والشنار وتضرب عليهم الذلة. 

د إن دكن مسافيق اعضيان القورة على السمورى الفيه رادار ذلك عقيو 
تعظيماً لا ورفعاً لشأفاء بالإضافة إلى إدراك الدور الذي قام به أصحابا. 

“". هذه المكتسبات بذاهًا تكون 5 على جميع الشبهات والاستفهامات الى 
توجه إلى هذه القضية ومن قبل المؤالف والمخالف على حدّ سواء. 

رن دناه النورة ضوززة لق ااا مس مها أرلد ولو أنا: 
أن يحافظ عليها ثائياً وكلاهما واجبان. 

إذن علينا أن نتعرف على هذه المكتسبات المستحصلة والمستفادة من الثورة وعلى 
المستويين» القريب والبعيد. وسنذكر منها إن شاء الله ما يهدينا إليها الله جل وعلا : 

أولاً: فضح بني أمية خصوصاً وخط الانحراف بعد استشهاد النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم على وجه العموم 

لفك أن وكات يعد اسمياة الرسول مجلئ الله كلية و اله وله 


-<89:6 14 © الفصل الثاني: تحليل لبعض جوانب الثورة الحسينية المقدسة 816 
في دوامة من نوع آخر تختلف شكلاً ومضموناً عمًا كانت عليه قبل ذلكء؛ فكان 
هم المسلمين وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو إكمال الدين 
وتقويته ونشره إلى الآخرين والدفاع عنه من كيد المشركين والكفار والمنافقين» أمّا 
بعد ذلك فقد نشب صراع داخل الصف الإسلامي يتضمن عدة جبهات (عقائدية 
- تشريعية - قضية تأويل وتفسير القرآن ‏ قضية جمع آثار الرسول وسنته ... 
الخ)» بالإضافة إلى أول قضية لحا علاقة مباشرة ومستقبل الرسالة تتمثل بخلافة 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. 

هذا التتصدع والصراع الداخلي في جسد الأمّة الإسلامية الفتية أذى إلى 
انحراف عن خطها الذي خطه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخروج عن الجادة 
ال أراد أن يسلكها المسلمون من بعده؛ أما تفاصيل وأسباب ونتائج هذا 
الانحراف فهي خارج موضوع هذا الكتاب إلا أَنْنا نكتفي أنْ من أسوأ نتائجها هي 
البدأ مخطط قتل أهل بيت النبوة وتصفيتهم حى كانت قصة قتل سبط النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم وصحبه وأهل بينه في كربلاء وحصول القضية التي نتناول 
دراستها هي من أوضح مصاديق الانحراف. 

غموها.:. وكا قلنا فإتنا لتنا يضده للدت عن كه الذى أصنات قسما 
من الأمّة (أو تجاهل:..!): إِنّما نريد أن نتطرق إلى الجهل المركب الذي أصاب 
القسم الآخر من الأمّة وجعلهم أداة بيد القسم الأول لتحقيق مصالحهم ومآركم؛ 
انطلت على أصحاب هذا القسم مكائد قادة خط الانحراف وجعلهم يعتقدون 
بشرعية وجودهم على رأس هذه الدَمّة وآنْهم يمثلون الاستمرار الشرعي والطبيعي 
لخط الرسالة المحمدية المقدسة. 
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وعندها ظهرت جبهة جديدة من قبل هؤلاء أصحاب الجهل المركب (كما عبرنا 
عنهم) تحتاج إلى مجابكة من قبل خط الرسالة الأصيل والمتمسكين به وهم مع الأسف 
الثلة القليلة من الأمة؛ فهم بالإضافة إلى مسؤوليتهم اتجاه قادة الانحراف ومحاولة 
ثنيهم عن عزيمتهم الباطلة واسترجاع المسار المنحرف شيئاً فشيثاً إلى المسار الصحيح؛ 
حاولوا إيصار رعاع الناس وجهلتهم من الانجرار وراء ذلك الخط المنحرف. 

ولهذا سلك الأئمة عليهم السلام طريقاً يتضمن سلسلة من الحلقات والآليات 
والطرق المختلفة في سبيل إيقاف القسم الأول وفضحه عند القسم الثاني. 

فكانت الثورة الحسينية المباركة شمساً مسفرة في ظلام العتمة الأموية التي 
كانت حينها الابن غير الشرعي لذلك الانحراف المشؤوم؛ ظهروا على حقيقتهم 
وكشروا للناس عن أنيابهم ومخالبهم ونزعوا قناع المكر والخديعة يمتكهم حرمة 
الإسلام والمسلمين بقتلهم الحسين عليه السلام وأهل بيته. 

فنك هذه كورة ق عقرى هذا لعلف بركقق غتو عط الاغزاف ار 
غطاء بعد أن فضحتهم الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وكذلك أمير المؤمنين 
عليهما السلام ومن بعده الإمام الحسن صلوات الله عليه وجاءت الثورة الحسينية 
المباركة ووضعت التقاط على الحروف كما يعبرون. 

وعليه : نستطيع أن نقسم المسلمين في تلك الفترة التي وقعت فيها واقعة 
الطف إلى قسمين : 

: قسم يعرف أحقية الحسين عليه السلام : وهم على أربعة طوائف‎ .١ 

الأول ؟ تحرف أحقية الإمام وجافدت مجه وأدركت القهم حيسي الغبير 
الإمام عليه السلام. 
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الثانية : تعرف أحقية الإمام إلا أنها لم توفق لنصرته رغم استطاعتهم على 
ذلك ولم تقف ضده. 

الثالشة : تعرف أحقية الإمام إلا آنهم لم يمكنهم ذلك بسبب السجن أو 
وكبدولة متاله ا أو لمانع آخر. 

الرابعة ؛ تعرف أحقية الإمام عليه السلام إلا آنها وقفت ضده تحت مفهوم 
(قلوكم معه وسيوفهم عليه). 

؟. قسم جاهل بأحقية الإمام عليه السلام وقد غرر يحم وهم على 
طائفتين : 

الأولى : جاهل ولكنه لم يقف ضده سواء كان من تلقاء نفسه أو لمانع منعه. 


ثانياً: كسر حاجز الخوف وضعف الإرادة في نفوس المؤمنين 

وهذا مرض أصيب به قسم تمن يعرفون أحقية الإمام عليه السلام ولكنهم 
لم تساعدهم عزيمتهم وإرادهم؛ ولقد تطرقنا إلى هذا القسم والمرض المتعلق به 
وكيف أن الإمام عليه السلام ومن خلال ثورته استطاع أن يكسر هذا الحاجز 
النفسى أثناء الواقعة وبعدها من خلال سلسلة من الثورات العلوية وغير العلوية. 

ثالثاً: تأصيل مبدأً الوقوف ضد الحاكم الجائر 

استطاعت هذه الثورة المباركة أن تأصّل مبدأ الوقوف ضد الحاكم الجائر 
ومواجهة طغاة البشرية بما أمكن وبذل الغالي والنفيس في سبيل المبادئْ والقيم 
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ورفض الذل والخنوع وسلب الحقوق وإخلال نظام توزيع الواجبات. علما بأن 
هذا المبدأ هو من تأصيلات القرآن الكريم حيث نقل لنا هذا السفر العظيم جملة 
من مواجهات الأنبياء مع طواغيت عصرهم؛ فذكر لنا مواجهة إبراهيم الخليل مع 
النمرود» وموسى مع فرعون؛ وحيث إِنْ الأئمة صلوات الله عليهم هم المصداق 
الأكبر للقرآن وثقله» وهم ترجمان مفاهيمه وتفاصيل كلياته» استطاعوا أن يجعلوا 
نلك القو نك لكاي ميد ]نا خا يها وكيانا مللموينا ا تنيد وله افيه البالفةة 


رابعاً: رسم ملامح وتوضيح أخرى خاصة بمذهب الحق وتفريقه عن باقي 
الخطوط والتيارات 

ِنْ المذهب الذي اتبعه أهل البيت عليهم السلام هو عين الدين الذي أسسه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومذهب صحابته الخلص الذين فهموا 
ووعوا رسالة السماء وساروا على هج وهدي رسوا صلى الله عليه وآله وسلم. 
إلا أن ألعوانا حم انك بجة استياد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أدت إلى 
إضفاء خصائص طذا المذهب وتأصيل أخرى وتوضيح وإبراز ثالثة» أصبحت لهذا 
المذهب فرقانا فيذة.عن باقن المشارت والمذاهب. 

وكائف القزوة اين الى ذ اموي كر اال جك وضاذة الاستوت عم يونا 
هذاء فبعد هذه الثورة يعرف الشيعى من خلال رفضه للظلم والطغيان والتجرء 
واستعداده لبذل النفس والنفيس في سبيل العقيدة الحقة. حى أصبح مذهب أهل 
البيت صرخة مز عروش الجبابرة حي وهم قاعدون. 


المبحث التاسع: حكيف نتقل الثورة الحسينية إلى الآخرين 


تير العور» اللسينية ريه بشرية وحويا فكزيا وعملا عب أن عطي مت 
كل إنسان بل كل أمة بغض النظر عن الدين أو القومية الي تنتمي لها. إلا أذ 
المشكلة تكمن ف نقطتين : 

الأولى : فهم الثورة الحسينية فهماً واقعياً ومعرفة أسبابما وأهدافها التي قامت 
و نا 

الثانية : طريقة وأُسلوب النقل إلى الآخر. 

فإذا ما استطعنا أن نجيد الخروج من هاتين المشكلتين فالثورة ضامنة لنفسها 
الدخول في قلب وعقل كل إنسان. 

نعم.. لم يقصر أتباع مذهب أهل البيت في إحياء الثورة ومحاولة تصديرها 
إلى الآخرين مضموناً وعملاء إلا أنه ولظروف قاهرة وعمل دؤوب من قبل 
أعدائها أَدَى إلى أن قولبت مظاهر وطرق الإحياء والنقل والتصدير بقوالب 
مصممة على الأكثر لعدة أغراض : 
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* طرق خاصة بأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام بل للمحبين منهم 
خاصة وللمتأثرين بالفاجعة والذين حملوا في قلوبكم جمرة غير قابلة للانطفاء لعظم 
الضبية: 

* بعض مظاهر وطرق نقل الثورة هي ردة فعل خاصة بالهمجمات الي شنها 
أعداء المذهب كدف القضاء عليه واستئصال أمره. 

* بعضها ملائم للحالات الخاصة والظروف القاهرة الت مرَّ فيها أتباع أهل 
البيت من تشريد وتنكيل وخوف ورعب وإرهاب. 

* بعضها تميزت بقابلية الاستمرار والبقاء وبطريقة تلازم الأجيال» فتناقلتها 
الأجيال المتعاقبة وحملتها كموروث ديني يستحق بذل كل ما يملك الإنسان من 
أحلة: 

* بعضها كان الطريقة المناسبة في حينها وأعطت ثمارها المرجوة وبأفضل 
شكل ممكن. 

نعم... فإِن بعض طرق الإحياء والنقل جاء عن طريق أئمة أهل الببت 
عليهم السلام وأيد من قبلهم ومن قبل أتباعهم من العلماء وعظماء المذهب 
رضوان الله عليهم إلا أن هذا لا ب يعئ غدم الباع أساليب وطرق أخرى تتعاست 
والوضع القائم وطبيعة المتلقي بشرط عدم الخروج عن المحددات الشرعية ولا اتخاذ 
الطريقة غير المدسجمة مع قدسية الثورة أو هدفها الذي قامت من أجله. 

وهنا لابد أن نذكر بعض الخطوط العامة التي تنسجم في أيامنا هذه مع 
معترك الطرق والأساليب ال تنقل لنا توجهات الآخرين ومعتقداتهم ومنها : 
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١.البحث‏ عن نقاط الالتقاء الواقعية بين مبادئ الثورة الحسينية وأهدافها 
ومعتقدات ومبادئ الآخرين وأهدافهم والتركيز عليهاء فلابد من وجود نقاط 
تشابه والتقاء مع الكثير من النظريات المطروحة في الساحة» فنحاول أن نوضح 
لكت ران القووةة التبيية كزيل عم الأمقان والسراسه تايا وعد الكو د 
فتحنا قناة تواصل وأبواب تفاهم مع الآخرين» وهذا مذهب قرآني فنلاحظ أن الله 
جل وعلا يعلّم رسوله الكريم إحدى آليات الاتفاق مع أهل الكتاب؛ وهي 
الرجوع إلى نقاط الالتقاء المشتركة» قال تعالى : 
( ليا أفل الححتاب تالا إلى حكلمَة سوا بيَاوَيحك م أن عبد إلا الله 
وَلَّا رلك به شيّنا وا يَتَخِد بَْضنا بَغضا أربابًا مت دون الله إن فلا 
فووا اشهدُوا ين مسلِمُوى ]1". 
". علينا أن نصحح الأفكار والانطباعات الخاطئة والواصلة أو المتصورة من 
قبل الآخر على الثورة الحسينية المباركة وتوضيح الوجه الصحيح والمشرق لها. فإن 
طبيعة الإنسان وهو خارج عن إطار معين تكون له قراءة تختلف عن قراءة ذلك 
الآخر في داخل ذلك الإطار. 
“. علينا أن ننقل ونوصل مالم ينقل للآخر ومحاولة سد النقص في جوانب 
الثورة عند الآخرينء فإنّه بلا شك لا يعرف الآخر ما نعرفه نحنء ولم يستوعب 
الفكرة كما استوعبناها. 


5. محاولة تجنب استفزاز الآخر من خلال ضرب معتقداته أو مبادثئه أو 
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ثوابته» بل الطريقة ة الأصح هو توصيل الثورة مع بعض نقاط المقارنة الصحيحة 
ليقوم هو بنفسه إجراء المفاضلة. 

4. علينا تجنب استخدام بعض أساليب الإحياء أو النقل التي لا تنسجم إلا 
للخواص أو تمن لديه حظ من إدراك فلسفة الثورة الحسينية والإيمان بما. 
؟. استخدام القنوات والأدوات التي اعتاد الآخرين التلقي منها واستزادة 
اللخلووات مره تكلوطا وقزرد1 ور عاد تلود تقر هيه وقدمية الؤاقعة كمااقلنا اتنا : 
. أن يتصف من بمارس عملية إيصال الثورة للآخرون بمواصفات 2 
أهل البيت عليهم السلام الي بيّنوها في أكثر من مناسبة لأتباعهم» قال تعالى عن 
لسان شعيب ٠‏ 
[ قَالَيَا قَوْم أرَأَيْتَرْن كنت عَلَى بَيئَةَ من“ رَبِي وَرَزكَني منْهُ رِرْكَا حَسَنًا وَمَا 
أرِيدُ أن أْخالقك إِلَى ما أنيوقاك عَنْدُ | 0 إلَا الْإِصْنَاحَ ما اسْتطَعْتْ 
ما نيقي إلا بالله تلت وإلَيْهأنين 1 
ومن أهم ما يجب أن يتصف به هو الإخلاص لله جل وعلا وأن لا يكون 
عمله لأغراض نفسية أو دنيوية ضيقة. 
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المبحث العاشر؛ تحكليفنا انحاه القضية الحسينية 


ترشحت عن القضية الحسينية المباركة عدة تكاليف متنوعة ومتغيرة بتنوع 
وتغير الزمان والمكان والشخص والحال.... الخ» وسنحاول في هذا البحث المختصر 
فيا نيا 
الواجب الأول: القياه والثورة 

كثير من المسلمين فهموا أن التكليف الشرعي الملقى على عاتقهم اتجاه 
القضية الحسينية المباركة هو القيام والخنروج على الحاكم الظالم وشن الحملات 
وإدلاع الثورات؛ فهموا أن أفضل طريقة لإحياء هذه القضية هو القيام بمثلهاء 
هؤلاء معوا واعية الحسين عليه السلام ونصروه ح بعد مقتله صلوات الله عليه 
إلا أن الملاحظ أن عذا الواتجب تركن بشكل أساسي عند الأجبال القريبة من 
عصر الواقعة. وعلى هذا الأساس اندلعت العديد من الثورات على غرار واقعة 
الطف من قبل العلويين وغير العلويين» وما ثورة التوابين بقيادة سليمان بن صردء 
وثورة زيد بن عليء» وانتفاضة يحجبى بن زيد» والحجاج بن عبيد الثقفي» وثورة عبد 
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الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر الطيار» وأبي مسلم الخراساني» وإبراهيم أحمر 
العينين؛ إلا أمثلة واضحة لتطبيق هذا التكليف وهذا النوع من الواجبات. 

أما موقفنا نحن الآن فنقول : الواجب هو اتباع الفقهاء العدول المأمونين 
على الدنيا والدين ولا يمكننا التحرك بدون أخذ الإذن لأثهم نواب إمام العصر 
عليه السلام والآذونون من قبله بالإضافة إلى أنْهم الأعلم بالمصلحة. 


الواجب الثاني: الحفاظ على مكتسبات الثورة وخاصة فضح الخط الأموي 

المنحرف 

وهذا النوع من التكاليف له بالغ الأهمية وقد تعددت أساليبه» فتارة يكون 
بحفظ ونقل مجريات المعركة والطريقة المتوحشة الى قتل يما الإمام الحسين عليه 
السلام» وتارة يكون عن طريق توضيح الأسباب التي دعت الإمام عليه السلام 
إلى العناموا عرس خوظ ريق يبان اشع رإمانه إل مانت اممو عليه السلا 
وأهل البيت والباطل في الجانب الامو المنحرف. 

نجح هذا التكليف أيما نجاح وأمحق الخط الأموي وفضح نواياه» ومن أهم 
من تببى هذا النوع من التكاليف هم أئمة أهل البيت عليهم السلام واستمر به 
أتباعهم بكل ما أوتوا من قوة إلى يومنا هذا. 
الواجب الثالث: استذكار الثورة وتحظيم شأنها وإحياء أمرها على مر الليالي 

والذيام 

وهذا النوع تكفله عامة أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام» فلم يفتروا 
من تعظيم الشعائر الحسينية الى ندم إليها أثمتهم عليهم السلام وتفننوا 
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واجتهدوا في طريقها فمما روي عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال : 
«من ذكرنا عنده ففاضت عيناه ولو مثل جناح الذباب غفر الله ذنوبه 
ولو كانت مثل زبد البحر. 
وروي 5 عورال الرسول عليهم السلام نهم قالوا : 
«من بكى أو أبكى فينا مائة ضمنا له على الله الجنة. ومن بكى أو 
أبكى خمسين فله الجنة. ومن بكى أو أبكى ثلاثين فله الجنة. ومن 
بكى أو أبكى عشرة فله الجنة؛ ومن بكى أو أبكى واحداً فله الجنة: 
ومن تباكى فله الجنة». 
هذه الشعائر التي ما زالت تزلزل عروش الظالمين وتنزل على رؤوسهم 
اللعنة» لم يقصر أتباع أهل البيت من ذرف الدموع وإبراز مظاهر الحزن والتعبير عن 
الجزع عند استذكار ما جرى على الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه 
صلوات الله عليهم أجمعين» هذه الشعائر التى صمدت أمام جميع محاولات 
الطواغيت والفراعنة من أحفاد معاوية ويزيد عليهم لعنة الله» بذل من أجلها 
المؤمنون أموالحم وأنفسهم وأولادهم في سبيل الحفاظ عليها ونقلها إلى الأجيال 
المتعاقبة. 


المقصد الثاني: التاريخ العلمي 


التازيخ العلمي» بجع اول التازيخ طلمن 'اعتقاذ مسيق :ينان اتاروم يعد 
ةمق خانه.وأن الككية المحضوات والمسلياف والهترورياف الورورثاها 
تكمن فلسفتها وتفاصيل تكوفا في أغوار التاريخ وصفحات الماضي. 
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فا كان”المقضد الأول مير ومياحاء قالقاق واتعت غفلا: وان كل الممناية 
والسلبيات المرافقة لتلك الدراسة ‏ إن وجدت - قون وتتضاءل أمام تلك الفائدة. 

فالقضية الحسينية هي إحدى أهم مفردات العقيدة الشيعية من ناحية 
وإحدى التجارب المهمة الي يستفاد منها الدروس العظيمة لتخطي أيام حياة هذه 
الطاقة مو انمه اخرا» 

بل نعتقد أكثر من ذلكء فإِنْ دراسة تاريخ هذه القضية هي واجبة على كل 
المسلمين بل على كل البشر كما هو حكم سائر التجارب العالمية الأخرى؛ فهذا 
الفراق: الكويم يبظ نذا أخيةادوابتة مايق الأمم بل اويؤسسن مذفبا ق:ذلك. 

فلولا التاريخ لتوقف الزمن بالإنسان» أي لاحتجنا محمداً صلى الله عليه 
وآله وسلم وقرآناً في كل جيل من أجيالنا المأخرة» ويحتاج جيل صدر الإسلام إلى 
عيسى عليه السلام وإنجيله» وهكذا حى يلزم توقف البشرية بحدود آدم ودنياه! ؟ 

وكنا نان لفيا ينص الحارف الأزية (العلة) من جل التفاف 
والمسلمات والضروريات... الخ والي تشكل القاعدة الأماشة لكميت نا 
المعارف واليٍ لولاها لما استطاع أن يخطو خطوة واحدة في حياته بل لهلك مباشرة» 
كذلك التاريخ؛ فمسلماته وبديهياته وضرورياته يصنعها ويرحلها للحاضر 
والمستقبل وإلا لتوقف كل شيء. 

أقائقف :اليد كدت ناكس نفلت الدقيياة على تقمم وشليا: 
وتوضح لنا مسلسل حركة الجحود البشري لنعمته ومبادثه والتزاماته. 

توضح لنا أيضاً كيف تتقوقع الأمم على نفسها وتعرقل سيرها بذاقاء 
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توضح لنا كيف تتأخر نتائج التجارب البشرية وترسم لنا أدق الصور لذلك -. 

لذا فالماضي السحيق والحاضر الواقع والمستقبل الأبدي يصبح مركباً مترابطاً 
لا يمكن الفصل بين مكوناته بل يكون الفصل بحكم الانتحار لا أقل؛ وكلما كان 
الحاضر ناظراً إلى الماضي والمستقبل كلما كان أكثر نضوجاً وأكثر حكمة» ولغياب 
هذه النظرة عن غالبية بئى الإنسان أدى إلى ترنح هذا المخلوق وهو يسير في جادة 
الكمال وأي ترنح! ا 

من هنا نفهم الترابط المنطقي والضروري للقضيتين الحسينية والئي تمثل 
التاريخ الماضي والمهدوية والتي تمثل التاريخ المستقبل. 
القضيتان من منظور آخر 

من الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاءه من أهل بيته 
صلوات الله عليهم قاموا بأدوار مختلفة ومتعددة ولكنها داخل السيناريو نفسه 
ولتحقيق الحهدف نفسه» هم مركب مترابط يكمل أحدهم الآخر وبنسق إلهي 
خاض. 

ولكن هنالك علاقة خاصة ما بين بعض الأدوار تفرضها الحكمة الإلهية من 
تانق بو الخارو كه اتوم بن ا ا لخر ومن بين تلك الأدوار الي لا علاقة 
خاصة وترابط وثيق هو دور الإمام الحسين عليه السلام وقضيته المباركة؛ ودور 
الإمام المهدي عليه السلام وقضيته العالمية. 

رهد الرايظ عدة رجه مك أننزى بعضها ويدزك فبيما مني" 

*” الرواجاك'القريية شعين ل هذا العرزائط الوئيق ميف القضون:: أهنا 
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الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام من بعده 
إلى هذا الارتباط فى عدة مناسبات منها : 
١‏ عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مشيراً إلى الإمام الدسين 
عليه السلام أنه قال : 
«ومن ذرية هذا الرجل يخرج #ْ آخر الزمان يملأ الأرض عدلاً كما 
ملقع نا ا 
”. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : 
«كا ضرب الحسين بن علي عليهما السلام بالسيف ثم ابتدر ليقطع 
رأسه نادى منادٍ من رب العزة تبارك وتعالى من بطنان العرش فقال: 
ألا أيتها الأمّة المتحيرة الظالمة بعد نبيهاء لا وفقكم الله لأضحى ولا 
فطر. 
قال : ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : 
«لا جرم واللّه ما وفقوا ولا يوفقون أبداً حتى يقوم ثائر الحسين عليه 
انيما" : 
. عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال : 
«يخرج القائم عليه السلام يوم السبت: يوم عاشوراءء يوم الذي قتل 


فيه السسي فلله لياق 1" 


)١1(‏ مع الركب الحسيني : ج؟ء ص187+ عن أمالي الطوسي. 


)١(‏ مع الركب الحسيني : ج١:‏ ص188؛ عن أمالي الطوسي. 
(؟) مع الركب الحسيني : ج1١‏ ص 1854؛ عن أمالي الطوسي. 
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. القيام هو السمة البارزة للدورين 

أي استخدام القوة إلى جانب الطرق الأخرى في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وهذا ما لم يتوفر لأغلب أئمة أهل البيت عليهم السلام ولم تتهيأ الفروف 
المناسبة لهم» ونقصد بعدم التهيئة المناسبة أمرين : 

الأمر الأول : المصلحة اقتضت عدم القيام. 


والأمر الثاني : عدم توفر العدة والعدد المناسبين للقيام. 


تعتبر القضية الحسينية المباركة المصنع الذي من شأنه إعداد لوازم 
القيام بالثورة المهدوية العالمية الكبرى 

وعلى كل الأصعدة» النفسية والعقلية والمجتمعية وما يرافقها من إعداد العدة 
والعددء فالشعور بالمظلومية وزرع روح الشورة و التضحية في سبيل الأهداف 
الكبرى واستبصار الحقوق والواجبات لمي مادة اشتعال الثورة الكبرى. أي يمكن 
الققول إن الشورة الحسينية المبازكنة تكفلنت بتوفير الفطاء الشرعي الإبدلوجي 
والنظري للقضية المهدوية من ناحية»؛ وتأمين الغطاء المادي التكتيكي اللازم لنجاح 
الأؤوة من انالف الأول ةكد اغا وبواقدنة لطت قينا حظيما للخورة 
المهدوية» وأن كل من يريد أن يتشرف بدرج اسمه في قائمة الممهدين لا يمكنه 
التخلي عن المدرسة الحسينية المباركة؛ ولممذا فإِنْ الظهور المقدس للإمام المهدي 
عليه السلا وأصحابه متاخل بعين الاعتبان القضية المسيدية سلاحا فتاكا. 


.١‏ خروجم عليى السلاه يوه عاشوراء 


فعن أبِي بصير قال : قال أبو جعفر عليه السلام : 
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هه الاماء العم ضيه لنياف !: 


". مطالبتم عليص السالاح بده جده الحسين عليم السيالام 
عن ابن مسكانء عن أب عبد الله عليه السلام قال : 
( أذ لِلَّذِينَيُقَاتلُون بأنْهُرْظْلمُوا 1. 
قال عليه السلام : 
«إنْ العامة يقولون نزلت 2# رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما 
أخرجته قريش من مكة:؛ وإِنّما هي للقائم عليه السلام إذا خرج يطلب 


الدية!". 


*. إن أول من يرجح هو الامام الحسين عليى السالام 
عن الإمام الصادق عليه السلام» لما سئل عن الرجعة احق هي ١‏ قال : 
«لعم». 
فقيل له : من أول من يخرج؟ قال عليه السلام : 
«الحسين عليه السلام يخرج على أثر القائم عليه السلام 56 1 


.0 ١7ص المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي عليه السلام:‎ )١( 
المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي عليه السلام: ص317.‎ )*( 


المبحث الحادى عشرء شىء من فلسفة الشعائر الحسينية 


وترية قروا لفلبرقة هي لحو نا ركو رايا عن لسوال العال* 

لماذا تحضر مجلساً أو تلطم أو تطبر أو تذهب مشياً إلى الإمام الحسين عليه 
السلام أو لماذا تبذل الطعام... الخ. 

والفلسفة بهذا المعى مطلوبة لكل حركة أو سكنة يقوم يما الإنسان سواء 
فلن المستوك :الاين آل الأخروي» ولمدا من القييخ أن :تقوم يعمل ول تعنم كاذه 
ومن القبيح أن يكون جوابناً لأنْ فلاناً عمل هكذا. 

[بَل قَانُوا نا وَجَدنا آبَاما عَلَى مَك وَإِنَا علَى آَاره د مُهتَدُوى 04" 

وعليه كان حري بنا أن نذكر بعض الأجوبة لبعض الشعائر الحسينية. 

.١‏ قد تكون أسباباً رئيسية لسن بعض الشعائر الحسينية المباركة. 

". تصلح أن تكون نوايا يتبناها من يأَني يذه الشعائر المباركة. 

*. تصلح أن تكون ردوداً لمتتقدي تلك الشعائر المباركة. 

5 منها نستطيع أن نتفئن (إذا صح التعبير) في سن أنواع أخرى منها. 
)١(‏ سورة الزخرف» الآية : 57. 


ج69 ص م 
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وسوف نذكر تلك الأسباب أو النوايا أو الفلسفات الخاصة بالشعائر على 
شكل نقاط متسلسلة وسنشير ضمن تلك النقاط إلى مصاديق تلك الشعائر التي 
تبطقعلنيا تللق التواناء 
كاذا نقيم الشحائر الحسينيض؟ 
الخواب:: 
.١‏ طلباً للثواب المرتجى من إقامة تلك الشعائر 
ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : 
توصي لهل الناكوى شك اديع يححة وشففة ١‏ 
وقد ورد عن الإمام الرضا عليه السلام عندما أمر دعبل بالقراءة : 
«... من ذرفت عيناه على مصاب جدي حشره الله يوم القيامة معنا 
و2 عر 
وقال الإمام الصادق عليه السلام : 
«من ذُكرنا عنده ففاضت عيناه ولو مثل جناح الذباب غفر الله له 
ذثوية ولو كافك مق ريه البكن" . 
". طاعة لأوامر أثمتنا 
عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : 


(7ما رتت تج تماد عو كان ارال 
(*) وسائل الشيعة: ج5١:‏ ص594. 
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«مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام؛ فَإِنْ إتيانه مفترض 
مزج كل تح رعر اسسسي لبه النطلاء بالإخابة لفن اللمهر ويل" 
“. تعبيراً عن إنكار المنكر وأهله؛ والإيمان بالمعروف وأهله 
وهذا من ثوابت الأوامر الإسلامية. 
4 تعبيراً عن حب وود الإمام الحسين عليه السلام من ناحية؛ والحزن 
والجزع على قتله من ناحية أخرى 
عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : 
دكل التو و لكان تكروو يعو التموع عار فل السعدية عليه 


اشر 
. ممكن اعتباره أسلوباً من أساليب الردع وتحذير الظلمة من إعادة مثل 


هكذا مأس . 
.1١‏ تعظيم التضحية في سبيل المبدأ من ناحية» والتشنيع باقتراف الجرائم في 
سبيل الدنيا من ناحية أخرى 
. الترويح عن الغضب والتأجج الداخلي 
عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : 
«إنْ الله تبارك تعالى اطلع إلى الأرض فختارناء واختار لنا شيعة 
ينصروننا. ويفرحون لفرحنا. ويحزنون لحزننا ويبذلون أموالهم 


)١(‏ كامل الزيارات: ص”57. 
)2 بحار الأنوار: ج55» ص7/0. 
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وانقسهة فيناء أولكك منا وإلينا:(". 
8. تأسياً بفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المحصومين 
عابيم البسادم 
عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : 
«دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعيناه تفيضان: قلت: يا 
ذبي الله أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال: قام من عندي 
جبرئيل عليه السلام قبل وحدثني: أنْ الحسين يقتل بشط الفرات, 
قال: فقال هل لك أن أأشمك من تربته؟ قلت: نعم فمد يده فقبض 
قبضة من تراب فأعطانيها؛ غلم أملك عيني ا" 
4. نصرة للإمام بحسب الإمكان 
ولا شك أنْ نداء من مع واعيتنا أو نداء ألا من ناصر ينصرنا ما زال مدويا 
في سماء الحق والحقيقة وإن اختلفت أساليب استجابته باختلاف الزمان والمكان. 
. أسلوب ناجع وتجرب لحفظ الواقعة بل ومذهب الحق 
.١‏ أداء الأجر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وهكًا اانه مهفا ايها للفهوم الود المأمورين به» وقد ورد في حديث 
أهل البيت عليهم السلام : 
«إن الباكي 00 
)00 حار الأنوار: ج55؛: ص7/17. 


(؟) ذخائر العقبى للطبري : ص58 .١‏ 
)2 حار الأنوار: ج440؛ ص707. 


المبحث الثانى عشر: الشعائر الحسينية.. شيهات ورد ود 


حصرت في هذا المبحث سرد أهم الشبهات الى ترد عادة على الشعائر 
لين المبإركلاخصرا دون القضية بأكملها مع أجوبتها وبشكل فين عدا ييف 
يساعد على حفظ الردء علماً بأني إن شاء الله سأعتمد في أجوبة الردود على 
الفقهاء والعلماء وبشكل كبير. 
الشبهت الأولى: الكذب 

يرد في مراثي الإمام الحسين عليه السلام قصص وصور وأخبار عارية 
الصحة فكيف يجوز ذلك؟ 

لوانت 

أن إن الذي كوو ذاضقل العارع تعر أ ونقضه قل هيا غها فكرة والفاططا 
مق قلقاة قله( وتقلها واقتخزين» أما إذا كاف الراقى تاقلا رعذ لالض والخير 
كما قرأها أو همعها من غيره» فلا يمكن أن نسميه كاذياً وإن كانت فعلاً كذباً وإنّما 
العهدة على الراوي» نعم على الناقل أن لا ينقل الخبر إلا من الثقات وهذا ما 
يفعله القراء فإِنّهم ينقلون من جهابذة أرباب المقاتل. وهذا ما يلتزم به جملة من 
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خدمة الحسين عليه السلام فإنه ينسب الخبر إلى مصدره. 

؟. جملة من الأخبار منقولة ومسطورة بلسان حال لا الحقيقة والمقال بحيث 
يُشعر الراوي أو ناقل الرواية بأن الخبر هو من قبيل المثل أو تقربب الصورة أو 
تشيبه الحالة من خلال التصريح أو التلميح أو استخدام بعض الألفاظ مثل 
(كأني).... الخ» وذلك لتأجيج العواطف أو استدرار الدموع؛ وهذا بعيد كل البعد 
عن الكذب. 

*. إن أخبار واقعة الطف ضمن قاعدة (التسامح في نقل أخبار القصص 
والفضائل والوقائع) الي يقرها الفقهاء» أي لا تقع ضمن شروط صحة السند كما 
في أخبار الأحكام الإلزامية والواجبات الشرعية. 

نعم : لابد وأن تؤخذ الأخبار من الثقات أو أصحاب الخبرفي نقل الخبر 
وكذلك يجب أن لا يستلزم هتنك حرمة إمام أو مخالفة لثوابت إسلامية (عقائدية أو 


ف فقهية) ؛ وما كان كذلك فينبغي تجنبه. 


الشبهة الثانية: التخني بمراثي الإماهم الحسين عليم السالام 

بمعنى التصويت أو التطريب أو الترجيع ونحوها ضمن التعازي الحسينية 
وهذا داخل ضمن [ وَمِنَ النّاس ميتي لَهْوَالْحَدِيث 1؟ 

لواب #العقاء موضوعا :ومدكيا عدا تبون غتروارة الضنوك »روت 
أو حسينه بعتي غتاء وما فلن :وارداً: بل الؤازه أن القئمة عليهم النتلام الحشن 
الفلني ا صيوإنا لقره 


نعم : لحن أهل الفسق والكبائر المتداول في أماكن لموهم من الغناء المحرم؛ 
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بالإضافة إلى ملاحظة الجهة الى ركزت عليها الروايات وأكدت حرمتها من حيث 
كوفا لهوا وتكلما بالأباطيل؛ أما مالم يكن كذلك فخارج حكما وموضوعا 
والمهيج للبكاء. نعم : لا يمكننا قبول ما تنطبق عليه مواصفات الغناء المحرم. 
اللشبهت الثالثش: إضرار النفس والجسد 

حيث كثير من المراثي الحسينية مصاعو عبرب الرووسن اواقدم الصدوم 
والظهور وإخراج الدم وإلى حد الإغماء 006 وهذااما لا ود شرها؟ 

ابنواب:: 

املك تدر راد شود قترار قسن ييه أمووي” 

الأول : إضرار نفي الغير» أي لا يجوز إضرار الآخرين. 

والثاني : إضرار الإنسان نفسه بضرر دائمي لا مؤقت. 

؟. إِنْ مجرد إدماء الرأس أو الظهر أو لدم الصدر أو إتعاب الأرجل ليس من 
الضرر. 

ولم يقل أحد بحرمة لدم الصدر أو إدماء الجسد أو إتعاب الأرجل لغبر 
الغرض العقلائي فضلا عنه» فلا توجد مثلا كفارة أو حد شرعي على من يعمل 
هذه الأشياء بنفشةة 
لإقامة 00 “فيرف القونى يدل يم 
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السلاسل والتطبير» فأجبتهم بأنْ لا يجوز فيما إذا أوجب ضرراً معتداً به أو 
استلزم المتك والتوهين؛ فما معنى جوابكم تفصيلاً؟ 

الجواب : الضرر المعتد به هو الذي لا يتسامح بالوقوع فيه؛ كهلاك النفس 
أو المرض المشابه لمثله» والآخران ما يوجب الذل والحوان للمذهب فى نظر العرف 
تناكل مو ائلة الال 
الشبهة الرابعة: استخدام آلات اللهو والموسيقى 

.00 

أولا : ما هي الآلات المستخدمة في العزاء الحسين. 

ثانا #تهل هتالف الات حرم بالتفن, 

ثالثاً: ما هي العلة أو ما هو ملاك التحر». 

أما الأمر الأول : فالآلات المستخدمة عادة هي : الطبل» والبوق» والصنوج 
(الطوس). 

والأمر الثاني : نعم» هنالك آلات جاءت بها نصوص تحريم : 

- الطبل : الذي وكوك يونيظة طيقا وكا زفافة واتعيق وهو يويح والحندةة غتور 
عنه الشيخ محمد عبده ب(الدربكة) وهو طبل اللهو؛ وهذا ما ذكره العلامة الحلي 
في تذكرة الفقهاء (ج١)»‏ وامحقق الثاني في جامع المقاصد (ج١٠).‏ 

د ألكاف :وه ركوو بلاطا سراق الطنوة. مكيةا. رمنفة والاترفنات غاليا 


(1) صراط النجاة» جواد التبريزي. 
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إطاره عن قطع نحاسية صغيرة تعلق عليه على الدائر» وحرمه الشيخ الطوسي ف 
(السوط): 

العود : وهو (البريط). 

- الطنبور: وهو (الربابة). 

المعازف : قيل إِنْها آلات تشبه العود. 

المزهر : قيل إِنّه الدف الكبير. 

- المزمار: وهو الذي يكون بثقوب كثيرة وهو يختلف عن البوق. 

ما الأمن القالك : فإن أسبات الخرمة مكل باللهو وترديد'الأصوات بشكل 
مشابه لأهل الفسوق والمجون خلوه من كل أمر عقلائي. 

وعليه فالشبهة مرتفعة» وذلك لعدم وجود آلة منصوصة ال حرمة وأن الأطوار 
الحسينية العزائية خاصة باستذكار الفاجعة على نحو الألم والحزن وأن الهدف من 
ورائها هو أبعد وأعمق فلسفة من أن نذكره بهذه الكلمات المتواضعة. 


وعليه يجب الابتعاد عن كل آلة أو صوت يدخل ضمن دائرة الحرمة؟ 


المسبحث الكالبة عشر: قراءة فىزيارة وارث 


إن المتتبع لأسلوب الرسول الأكرم صلوات الله عليه وأهل بيته سيستنتج 
أمراً جلياً مفاده هو التعويل على الإمام الحسين عليه السلام وقضيته في رسم 
وتوضيح ملامح المخط الإسلامي القويم وتثبيت دعائمه والسيربه بين باقي 
الانحرافات الت سيطول بها الزمن بعض الشيء؛ وإلا فماذا تفسر هذا التركيز على 
هذه القضية في كلماهم توصياقم وأفعالهم وتقريراقم مقارنة مع باقي الأئمة 
عليهم السلام. 

ومن بين الأمور التي ركز عليها أهل البيت عليهم السلام كإحدى مصاديق 
اهتماماتهم هي سن زيارة قبر الإمام الحسين عليه السلام عن قرب وبعد في العديد 
من المناسبات. 

فحثوا على أدائها وبينوا فضلها بأيمى بيان» (ففي روايات كثيرة أَنها تعدل 
الحج والعمرة والجهاد بل هي أفضل بدرجات؛ تورث المغفرة وتخفيف الحساب 
وارتفاع الدرجات وإجابة الدعوات؛ وتورث طول العمر والانحفاظ في النفس 


ه898 وم وم 
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والمال وزيادة الرزق وقضاء الحوائج ورفع اللهموم والكرياف: ود كبا نوعب ها 
في الدين وهو ترك حق عظيم من حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وأقل 
ما يؤجر به زائره هو أن يغفر ذنوبه وأن يصون الله تعالى نفسه وماله حى يرجع 
إلى أهله فإذا كان يوم القيامة كان الله له أحفظ من الدنياء وفي روايات كثيرة أن 
زيارته عليه السلام تزيل الغم وتهون سكرات الموت وتذهب يمول القبر....)!", 
حي نراها تستغرق أكثر فصول وأيام السنة» فنزوره صلوات الله عليه في ( الأول 
من رجبء النصف من رجبء والنصف من شعبانء» وليالي القدر» وعيدي الفطر 
والأضحىء ويوم عرفة؛ ويوم عاشوراء»؛ والعشرين من شهر صفرء وليالي 
الجمع... الخ). 

ولعل من أسباب هذا النوع من الاهتمام بالقضية الحسينية مذو الوق 
التالية : 

.١‏ مالحذا النوع من الإحياء من أثر خارجي يساعد على تركيز كريلاء في 
النفوسء وهذا ما يحسّه الزائر وهو يطأ بقعة الإباء والشموخ. 

؟. محاولات مقابلة محاولات منع الزيارة أو منع إحياء القضية الحسينية من 
قبل الطغاة والظلمة. 

“'. حب أهل البيت عليهم السلام لشيعتهم من أجل اكتساب الثواب 
العظيم والأجر الجزيل. 


4 إخراج كربلاء من متون النصوص والروايات وما قد يشوبه من شكوك 


)00 مفاتيح الجنان للمحقق القمي في فضل زيارة الإمام عليه السلام. 
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وظنون على واقع خارجي يعيشه المؤمن وغيبر المؤمن في تراب وماء وهواء الططف 
وقد رسمت عليه دماء هذه القضية أفجع وأصدق تاريخ. 

ومن بين هذه الزيارات المقدسة؛ هي زيارة (وارث), رويت هذه الزيارة عن 
الإمام الصادق عليه السلام عندما علّمها لصفوان حينما استأذنه لزيارة الحسين 
عليه السلام» وهي كثيرة الأداء من زائري أبي عبد الله عليه السلام من القرب 
والبعد» وتقع في عدة أعمال وأقوال يقوم بما الزائر تبدأ من البيت وتنتهي الذي : 
إلا آنْنا نريد هنا أن نتفكر ببعض مضامين المقطع الذي يقوله الزائر عند القبر 
والذي يبدأ بقول (السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله...) وتنتهي بقول (وأن 
يجعلبي معكم في الدنيا والآخرة) والتوفيق منه تعالى... . 


نستطيع أن نقسم دعاء الزيارة على أربعة مضامين 


المضمون الأول 

التركيز على أنْ الإمام الحسين عليه السلام يمثل امتداداً لخط إِلهي قام به 
الأنبياء والمصلحون من الرجال والنساء وآنه عليه السلام ينتمي إلى ذلك الخنط 
وآلت إليه (أي وَرَث) قيادته ورفع رايته» وأنّه يسير بقانون سماوي وأمر إلمهي ليس 
له أن يحيد عنه» وأنه عليه السلام قد حافظ على النط وكذلك قد حافظ ذلك 
الخط بدوره على الحسين وجعله ينتقل من صلب شامخ إلى رحم مطهر... 

وهذا المضمون من الزيارة تربط الزائر كذلك بذلك المنط وذلك التخطيط 
الإلحي وتجعله يزور ويعترف ويقر أمر السماء منذ وجود آدم عليه السلامء أما 


)00 راجع مفاتيح الجنان للقمي. 
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فقرات الدعاء التي بينت هذا المضمون فهي : 

* (السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله ون 

* (أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشانخة..... مدلهمات ثيابما). 

وفي هذا القسم نورد بعض الأسئلة وسنحاول الإجابة عنها : 

السؤال الأول : 

لماذا اختيرت هذه الأسماء دون غيرها من سلسلة الدعاة إلى الله عر وجل ما 
قبل الحسين عليه السلام؟ 

لواب ” 

نستطيع أن نذكر بعض الاكونة الم ] كر نه صعفيطة وله ادها 
الواقعي عند الإمام الزائر عليه السلام وهي كالتالي : 

.١‏ بروزهم وتميزهم ضمن تلك السلسلة المباركة؛ علاوة على التأكيد 
عليهم في القرآن الكريم بل إِنْ (نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً صلى الله 
علية وآله وسلم) صلوات الله عليهم من أفضل الأنبياء وأئهم من أولي العزم 
إضافة إلى منزلة الإمام علي عليه السلام وفاطمة الزهراء عليها السلام اللذين هما 
من أفضل الخلق بعد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إضافة إلى الحسن 
والحسين صلوات الله عليهما. 

؟. لعل اشتراكه عليه السلام مع من ذكر أكثر من غيرهم بالخصائص 
والكرامات. 

على فركنالمثال - 
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* آدم عليه السلام أبو البشر وكذلك الحسين عليه السلام أبو الأئمة 
صلوات الله عليهم. 

* نوح عليه السلام قد أنجى بسفينته أنواع المخلوقات من الطوفان وكذلك 
الحسين صلوات الله عليه وكما ورد فى الرواية بأنّه سفينة النجاة لمن تبعه. 

* إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام وفضح أمرها وكذلك الإمام الحسين 
عليه السلام استطاع أن يفضح بن أمية كآلهة جديدة للكفر. 

* موسى عليه السلام عندما تخاذل عنه قومه وقالوا له اذهب أنت وربك 
فقاتلا إِنْا هاهنا قاعدون» وكذلك تخاذل أهل الكوفة عن الإمام الحسين عليه 
السلام. 

* اشتراكه مع عيسى عليه السلام بمدة الحمل (1) أشهر وكذلك انتسابه 
إلى إبراهيم عليه السلام من أمه وكذلك عليه السلام كان ابناً للنبي محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم من أمه عليها السلام. 

ولك أن تجد أخي القارئ وتبحث عن مشتركات أهم وما أردنا إلا أن نقدح 
الفكرة. 

السؤال الثاني : 

ما هو الموروث الذي ورثه سيد الشهداء سلام الله عليه؟ 

الحوات: 

الؤراةة# كان شه إن الشرعانه امو 


)00 التحقيق في كلمات القرآن الكريم» العلامة مصطفوي : مادة ورث. 
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وكما قلنا بأنه عليه السلام ومن خلال تبينه خط الدعوة الإلهية وتقديم نفسه 
قرباناً لهاء يكون قد ورث هذا الخط الإصلاحي الإلهيء إلا أنه ومن خلال 
الصفات الي اقترنت بالأنبياء والأولياء في ألفاظ الزيارة فإنها لا تخلو من إشارة 
واضحة إلى بعض أنواع وخصائص الإرث هذاء فمثلاً : 
. آدم عليه السلام صفوة الله 

زالوقوةي الاسنطناء والانفاة لدان 

فإِنّه صلوات الله عليه اختاره الله جل وعلا كما اختارآدم عليه السلام 
لعدة كرامات ومهام ومنها (الإمامة)» (القيام والشهادة)... بل إن الله جل وعلا 
قد اصطفاه بكرامات لخر دون غيره ومنها : 

* الأئمة من ولده صلوات الله عليه. 

* قبول الدعاء تحت قبته عليه السلام. 

* الاستشفاء بتربته عليه السلام. 

وغيرها من الخصائص والكرامات التى عجت هما أهم المصادر ومن الفريقين. 
. نوح عليه السلام نبي الله 

النبوة 7 تعني الإنباء من الله والإنباء عن الله بل لع رضم كرد الما 
والأرضن» وكذلك الحسين عليه السلام كاله المطار امل ا#انونا مهما من 
قوانين السماء متمثلاً بالقيام ضد الكف والطاغوت ورفع راية الإصلاح. 

هكذا... فنستطيع أن نقول وبدون مغالاة» بأنه عليه السلام كان في مقام 
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كليم الله وخليل الله وروح الله وحبيبه.. 

المضمون الثاني 

التركيز على أن الحسين عليه السلام سيتفرع منه الامتداد الطبيعي لذلك 
الخط الذي ورثه وسيحافظ على استمراره من بعده من خلال الأثمة الطاهرين من 
ولده سلام الله عليهم. 

وأشير إلى هذا المع : (وأشهد أن الأئمة من ولدك.... باطنكم). 

وهنا يكون عليه السلام وارثا ومورثا أو موروثا. 

ووراثة هذا الخط الإلمي هو داخل تحت العناية الإلمية ولا يمكن للطغاة 
والظلمة أن يبتروه وإن حاولواء قال تعالى : 

كان الأ للد لورثها قى ساون اديه 1 

ولا شك أن الإمام عليه السلام وهو يتفرع منه خط الوراثة الإلمي لهو فضل 
عظيم من قبل الله سبحانه وتعالى» فنلاحظ في القرآن الكريم إشارات عديدة وهي 
على نحوين على أقل تقدير. 

اولك إشائة رك ال القر لاهن الك تاش افيت اله برمتيج اندر وتان 
ومطلب مهم لأهل الفضل والكرامة» فهذا زكريا نبي الله صلوات الله عليه وعلى 
نبينا قد طلب من الله جل وعلا ذرية طيبة» قال تعالى : 


هُتَالِلكَ دَعَا زحكريا رَبَّهُ قال رَبّ هَبْ لي من لدنك ذريّة طَيّبَة إلى 


.١78 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
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”ا 
ثانا : إشارة صرضة إل .وزافة انقط الإاهي والفوز مله :الكرامة الأصيلةة 
وهنا آنة أخرى تحنك عن ذكرها عليه التلاغ :وهوبيطانك الوارث تلظ الميوف 
قال تعالى : 
( وَإِني خفت الْمَوَالِيّ من وَدَانِي وَكانت امْرَأَت اتويت 
الاو راون قارو افيف ولاه رو ري 


المضمون الثالث 

التركيز على الخصائص الحسينية وما حباه الله تعالى من نميزات وكرامات 
ذاتية ونفسية ومعنوية» وهذه تبدأ من : 

* (أشهد أنّك قد أقمت الصلاة.... حي أتاك اليقين). 


7 (وأشهد أك من دعائم الدين.... اهادي المهدي). 


المضمون الرابع 

التركيز على حال الزائر اتجاه الحسين عليه السلام من ولاية له وإيمان به 
وبالأئمة عليهم السلام من بعده وبراءة من أعدائه عليه السلام ولعن لقاتليه وبيان 
عظم المصيبة والدعاء بالحشر معه صلوات الله عليه» وهذا ما بينته باقي فقرات 
الدعاء. 

وهذا المضمون من الولاية لأئمة أهل البيت عليهم السلام والبراءة من 


.88 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.5-- 0 سورة مريمء الآيتان:‎ 2) 
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أعدائهم هو من صميم عقائد مذهب الحق أعزه الله تعالى. 

ولا شك أنه في المقابل» يكون يزيد بن معاوية عليها وأبوه عليهم لعائن الله 
هم ورثة الخط المقابل الذي مثله النمرود والفراعنة وضلال بن إسرائيل وأبو لهب 
وأبو جهل... ويهذا تكون الزيارة المقدسة (وارث) ذات مضامين تاريخية وعقائدية 
مختزلة وعميقة. 
أحباء الله 

((السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه)) 

نعت الإمام الصادق عليه السلام أصحاب جده الحسين عليه السلام الذين 
بذلوا مهجهم دونه في واقعة كربلاء بأحباء الله» ويهذا الوسام الذي قلد به الإمام 
المعصوم عليه السلام هذه الصفوة المصفاة» وهذه النسبة الكريمة لله جل وعلاء 
فالإنسان خلق الله وعبد الله شاء أم أبى» ولكن أن يكون من أحباء الله جل وعلا 
فهذا يحتاج إلى كمالات وفضائل عديدة ونادرة قد بينها لنا القرآن الكريم في عدد 
من آياته الى لو جمعناها هنا نكون قد حققنا ثمرتين. 

الأولى : نكون قد عرفنا أوصاف شهداء الطف وفضائلهم الي تحلوا يما 
صلوات الله عليهم وكذا يكون تعبير الإمام الصادق عليه السلام مختزلاً لكل تلك 
المواصفات ومتبعا تعبيراً بالاغياً جامعا. 

الثاني : نتعرف على تلك الفضائل الي يريدها منه جل وعلا كمقدمة لنيل 
تلتلك المرقئة التشرينة (خبينت اللم) «وعهيها تكو متها لا القطوة الأول 
واللازمة للتحلي يما واكتسابما. 
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إذن ما علينا سوى استنطاق القرآن الكريم ونتعلم منه ما هذه الفضائل مع 
شيء من الشرح والتوضيح : 
بحث قرآني لمحرفة صفات أحباب التى جل وعلا 
تطرقت عدة آيات من القرآن الكريم إلى فضائل وصفات من يحبهم الله 
تبارك وتعالى» مع الإشارة إلى أَنْ الله سبحانه وتعالى وحسب العنوان الأولي قد 
شمل جميع المخلوقات والإنسان خاصة بالرحمة والرأفة واللطف ما يعجز عنه 
الذالك لولنة: 
إلا أن ومن باب العدالة الإلحية وضع الأشياء في محلها من جانب وخلق 
روح التنافس نحو الكمال وارتقاء الدرجات من جانب آخرء جعل الله سبحانه 
وتعالى درجات ومستويات للتفاضل بين العبادء قال تعالى : 
[ وم مَنْ خاف مَقَامَ َه وَنْقَى النَفْسَ عن الْهَوَى * فإنً الْجَنَهَ هي 
انناف 11" 
وكذلك قال تعالى : 
١‏ تنام لك > وات تجاه وق تن لسعو تناو 1 
الآية الأولى 


قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم : 


.5١- 5٠ سورة النازعات» الآيتان:‎ )١( 
.99  #1/ : (؟) سورة النازعات» الآيات‎ 
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كل إن حدئْرْ تحبُوى الله مَابَعُني يُحِكُمْ اللّهُ ويَغْفر أكز 
ا اا 
إذن : الصفة الأولى لأحباب الله هي : اتباع الرسول صلى الله عليه وآله 
نملك : 
والاتباع : من تبع. 
والأصل فى هذه المادة : هو القفو والحركة خلف شيء مادي أو معنوي 
وسواء كان الاتباع عملاً أو فكر!". 
فهذه الفضيلة الأوىء فالإيمان بالرسول صلى الله عليه وآلة وسلم وبرسالتة 
واتباعه عقيدة وفكراً وعملاً والأخذ بسنته لو طريق اكتتساب تلك الحبة الإلهية 
بالسافة إلى كانه معومات مرجة القنيادةة فال اشم وول : 
( را آمَنابمَا أَْرْلْت وَابَمنا الربمُول فَاحكُدُينا م الشاهديى 14" 
فأصحاب الإمام الحسين عليه السلام هم من أوضح معالم اتباع الرسول 
الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وبذل المهجة في سبيل دينه وسنته وبقيادة 
أوصيائه المنصبين من قبل السماء. 


الآية الثانية 
قال الله عرّ وجل في كتابه الكريم : 


.83١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
التحقيق في كلمات القرآن الكريم : مادة تبع.‎ 2) 
.67“ : (؟) سورة آل عمران» الآية‎ 
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يحبا المضينية 1"'. 


الاسعدان الله وول ال د عفنو ادج فدلة 1 


ولقد عرف القرآن الكريم مصاديق لصفات المحسن. 
أولاً : العفو والصفح عن الآخرينء قال تعالى : 
ال ا ك2 اطتاو 0 
قلعيو والتفوفر فال الله وهر : 
نعي رق ري نا الله تفي و ل 
ثالثاً: والإحسان في القرآن الكريم ذكر مرات عديدة : 
.١‏ مرة للنفس» قال تعالى : 
[وَبَائَكْنا عَلَيْه وَعَلَى إمْحَاق وَمِن ذَرَيتهمَا مُحسين؟ وَطَالِمُ لنفسه 
مين 011 


ًّ 


3 مرة للوالدين» قال عر وجل : 
و ا ا للق ا 1 


.١968 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

)2 التحقيق في كلمات القرآن الكريم : مادة حسن. 
(؟) سورة النساءء الآية : .١7‏ 

(:) سورة يوسف» الآية: .1٠‏ 

(0) سورة الصافات» الآية : .١١‏ 


(1) سورة العنكبوت؛ الآية: 8. 
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“. مرة للآخرين» قال تعالى : 
[.."فََنْ في لَه من أخيه شي مَاتَاعٌ بالْمَغْرُوف وَأدَهُ إِلَْه 
لاي 
عد لضو وماك ار لو 
1 الف نر نل اع 1" 
فهنيعاً لأنصار أبي الأحرار وهم يحسئون لربكم وأمتهم وأنفسهم ببذل 
مهجهم في سبيل رفع الغبار عن ملامح الحسن الإسلامي الذي طالما حاولت يد 
الكفر والانحراف تشويهها. 
الآية الثالتة 
قال اللذ تارك وتعان : 
نرق لاما لاي 
التواب : صيغة مبالغة للتائب» والتوبة لغة: الرجوع من الذنب والندم 
يك 
فهناة2 اله سحاته وعان بان غشه سعلقة بالتوات (صبعة الجالعة): ل 
بالتائب» ويمكننا أن نفهم بأن المراد هنا : 


.١1/48 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١504 سورة البقرة» الآية:‎ )؟١(‎ 
.777 : (؟) سورة البقرة» الآية‎ 
التحقيق في كلمات القرآن الكريم : مادة توب.‎ ):) 
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أولاً: المعنى الأفقي 

بمعنى أن يكون العبد كثير التوبة نسبة إلى كثرة المعاصي الي تصدر عنه 
وتنوعهاء فهو كلما صدرت منه معصية معيئة يبادر إلى الإقلاع غنها والندم عليها 
والرجوع إلى الله جل وعلا مستغفراً له. 


ثانياً: المعنى العمودي 

أي لأهل الكمال ودرجاته» وهو عدم الوقوف على مرتبة معينة أو خلف 
حجاب معين (نوراني أو ظلماني) وإِنّما تراه يعتبر الوقوف عند حد معين في طريق 
التكامل إلى الله جل وعلا معصية تستدعي التوبة والعودة إلى الله جل وعلا 
واكتساب المرتبة الى تليها.. وهكذاء ولهذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام : 

«من تساوى يوماه فهو مغبون». 

ثالثاً : هناك فهم آخرء وهو أن يتحلى العبد بهذا الخلق الإلهي الرفيع؛ فالله 
جل وعلا (توّاب)» يقبل التوبة من عبده وكذلك على الإنسان أن يغفر لأخيه إذا 
خطأ بحقه أو أساء إليه. 

فسلام عليكم يا أصحاب أبي عبد الله وأنتم رجعتم إلى الله مجزرين 
كجزر الأضاحي ومنسلخين من ذنوبكم كما ينسلخ الليل من النهار وتوجهتم 
نحو بارئكم متخطين بذلك الدرجات تلو الدرجات؛ وها نحن نخطأ بحقكم ولا 
نفي لكم ولو بالأقل وأنتم تتلطفون علينا بعين رعايتكم ودعائكم عند ربكم 
لنا. 
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الآية الرابعة 
قال الله تبارك وتعالى : 
نيعا ساي ا بال زو اؤارلة ين المريه 0 


والطهارة : هو ما يقابل النجس والقذرء أعم من أن يكون في مادي أو 
)00 
يي ء 


3 


ولماعدة أفراد: منها: طهارة الجسد أو الثوب أو المكان.. الخ» من 
النجاسات التي حكم الشارع المقدس بنجاستها. 
ومنها : طهارة الروح ما يشوبها من كراهية وحسد وكبرياء... الخ. 
ومنها : طهارة الأموال من الحرام. 
ومنها طهارة : المكان ما لا يليق به» قال تعالى : 
[...وعَهِدنًا إلى إِنْرَاهِيمَ وإسْمَاعِيل أن' طَها بي للطأنفين وَالْعَاحكفِينَ 
وَاليكع السسُجود 2 
ومنها طهارة المولد : وهي الولادة المتأتية من نكاح شرعي... الخ. 
فأين نحن من أسود كربلاء الذين رحلوا مع ركب العشق الحسيني وهم 
أنقياء طاهرين من كل ما تلوث هذه الدنيا أهلها والمتعلقين بحبالها من ملوثات ذات 
متاع قليل ويكجة خادعة؟؟؟ 


.١٠١8 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
التحقيق في كلمات القرآن الكربم : مادة طهر.‎ )1( 
.١78 : سورة البقرة» الآية‎ )"( 
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الآية الخامسهة 
قال تعالى : 
5 و" أثقٌ كد انق قا “الله نح ةلث 6 
بَلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقينَ 1 ٠."‏ 
والتقوق : من الأتقاء» أى اتناذ الوقاية؛ واضطلاحا * هن الاحعراز بطاغة 
الله عن عقوبته» والتقوى فى الطاعة يراد يما الإخلاص وف المعصية يراد يما الترك 
لله 
ووصف القرآن الكريم المتقين بعدة أوصاف : 
.١‏ قال تعالى : 
(إنّ الَّدِينَ اتَقََا إِدَا مَسَّهُمْ طَائفهُ من الشِيّطان تدَكرُوا فَإِذَا هُمْ 
وى و 5 +(" 
؟. وقال تعالى : 
( وَيْجَنَيهَا الأتقى (7) الَنِي يُوْتِي مَالَهُيَتَكَى (1) وَمَا لِأَحَدٍ عندهُ من 
20 +( 
*. وقال عر وجل : 


(...ذلاك وَمَن'يُعَظَمْشعَائرَاللّه فنا من“ تَفْوَى القَلُوبٍ ]41). 


./5 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.57١١ : (؟) سورة الأعراف» الآية‎ 
.19- ١١/ (؟) سورة الليل؛ الآيات:‎ 
سورة الحجء الآية: ؟.‎ ):( 
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5. وقال الله تبارك تعالى : 
(لبس لين أ انوا فشرهحكة قل المشوق »:والفغوت ولحكن الي 
من آم بالله ويم الآخِر وَالمَ]احكة والحكتاب وَالميَيت وَآتى الْمَال عَلَى 
حْبّهِ ذو الْقَربى وَلينَامَى وَالمَسَاكيت وَابْنَ السَبيل والسّائليت وَفي 
الرّاب وَأَقَامَ الصِلَاء وَاتى الركاء وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْإِدَا عَاهَدُوا وَالصَآبرِينَ 
في البَأسَاء والضراء وَحِيتَ الْبّأسٍ أويّنك الَدِينَ صَدقُوا وَأُويّنفْ هُمْ 
ال 
وهناك خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام يصف فيها المتقين لمن أراد الاستزادة 
موجودة في السفر الخالد ( نمج البلاغة). 
الآية السادسة 
قال :قفا : 
اافيية الالو 
والصبر: حفظ النفس عن الاضطراب والجزع بالسكون والطمأنينة 
وأن الله تعالى أثى على نبيّه أيوب عليه السلام بالصير: 


1 يل سابرايهة الج نهار 0 


0 


.1١/ا/ سورة البقرق» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية : .١55‏ 

اع التحقيق في كلمات القرآن الكريم : مادة صبر. 
(:) سورة صء الآية : 55. 
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وقسم الصبر على أنواع : 


. الصبر على الطاعة 


.ده طبر لعبّادته... 004 


. الصبر على المعصية 
لك ةا" انكف ل ١‏ * بط مع * لكا 
...الماقل إنك لر. تستطيعٌ معي صّبْرا 5 


. الصبر عند نزول البلاء 
واضير على ما أسابلفة::. 04 
والطمراف نمضن اللؤاقفه ركو نيو عرو القزة ان اناق : 
ايك نك وناو مارو لاا 
والفعرس :مقويناف اللفينى لا اسل 
فأحباء الله جل وعلا في واقعة الطف كان لسان حالم يقول: (صيراً على 
قضائك يا رب). 
الآية السابعة 
قال الله تعالى : 
)00 سورة مريم؛ الآية: 580. 
(؟) سورة الكهفء الآية : ؟لا. 


(8سورة الام ال ا 
(:) سورة الأنفال» الآية : 50. 
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...ددا عَرَسْت فَتَوَكَل عَلَى اللّه إن الله يْحبؤ الْمتَوَحكَلينَ 11". 
التوكل : من وكلء وهو اعتماد على الغير وتخلية الأمر إليها'". 
والتوكل على الله جل وعلا قد ندب إليه القرآن الكريم وتحلى به الأنبياء 


والصالحون» وله مقامات ودرجات ومن يتوكل على الله فهو حسبه. 
الآية الثامنة 
ال ار * 
[...وإنا حكنت فلخكر بَْتَهْرْ بالقنط إن اللَّهَ يُحِبُ 
ل 1 
والقسط : العدل؛ وهو إعطاء كل ذي حق حقه. 
والقسط تارة يكون معنوياء كإقساط الإنسان من نفسهء وتارة مادياً كتوزيع 
الحقوق المادية وتقسيمها حسب الاستحقاق. 
وله مراتب ودرجات ويحتاج إلى تعلم ورياضات؛ وهو بي مقابل الظلم 
والجور. 


الآية التاسعة 
قال تعالى : 
)١(‏ سورة آل عمران:» الآية: .١69‏ 


(1) التحقيق في كلمات القرآن الكريم : مادة وكل. 
(؟) سورة النساىء الآية : 57. 
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(إن الله يحب لين بُقَطَ في سبيله سنا كاعم با 
مَرْصُوصض )1". 
مرصوص : أي الثابت» كالبنيان الثابت. 
فالله عرّ وجل يحب من يثبت في الجهاد في سبيله ويلزم مكانه كبيوت البناء 
الاشروضن انارو 
وهنا يكون أصحاب الإمام الحسين عليه السلام وهم يقفون كالبنيان 
الواحد رغم قلتهم وغربتهم وعطشهم وتكالب الأعداء عليهم, لا يثنيهم عن 
مبدأهم أي شيء»؛ فهم بحق أحباء الله حشرنا الله معهم يوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


.4 سورة الصفء الآية:‎ )١( 
.١154ص معاني القرآن وإعرابه : ج0؛‎ 2) 


لو تركنا كل المقاييس الأخرى وجثنا نعرض حركة الإمام الحسين عليه 
السلام وصحبه وأهل بيته في عاشوراء على مفاهيم عصرنا الحاضر وأدبياته التي 
تكاد تَطبق على كل بقعة من بقاع الأرض تحت شعارات وصيحات رنانة تتبناها 
مؤسسات ودول وتحالفات ضخمة وتسير با وفق منهج منتظم إلى حد ما. 

ومن أهم هذه الأدبيات والتأصيلات هي : (الديمقراطية في إدارة الدول) 
حيث كلما كانت الدولة أكثر ديمقراطية كانت أكثر تقدماً. 

ويغض النظر عن كل سلبيات وإيجابيات هذا النظام المعاصرء تعر اضاضيه 
كل :ونتنا وله واتطافة عونا قزل عقف وها نل فح وكا ما عد فوطه للشيتانين 
الذي وانطلاقاً من عنوان نستطيع أن نلصقه فيه وهو عنوان العقد الاجتماعي؛ 
أي هو عبارة عن اتفاق بن البشر وتراضيهم (وإن كانت مفروضة عليهم بالقوة 
كما هو ملاحظ) على نوع وطريقة عيش فيما بينهم. 

بغض النظر عن كل هذاء نحصر تعريف الدبمقراطية بثلاث نقاط : 


ج69 .م 2 
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.١‏ حكم الشعب لنفسه؛ أو مبداً الحاكمية للشعبء؛ بمعنى ومن خلال 
انتخابات حرة وشفافة يتخب الناس من يريدون والترجيح للكفة الأكثر عدداء 
أي نبذ ومحاربة كل أنواع الحكم الأخرى ومن بينها الديكتاتورية الفردية أو حكم 
طبقة (دينية أو اجتماعية) على طبقة أو تنصيب أو نص غير نابع من الشعب نفسه. 

٠”‏ توسيع دائرة الحرية الشخصية إلى حد دائرة الغير أو الدوائر الت انبثقت 
عن اتفاق الأغلبية» وما عداها فلك أن تقول أو تتصرف ما شئت. 

“. فصل السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية بعضها عن البعض. 

إلى غيرها من النقاط التي قد تدخل تحت هذه النقاط أو تخرج عنها بوجه. 

إذن ومن خلال تصفح أوراق الشورة والتحقيق في مستنداها وتوضيح 
ملابساتهاء سنجد أن الإمام وتحت ظل نقاط تعريف الديمقراطية العصرية» أن 
الحسين هو شهيد الديمقراطية والثائر ضد كل أنواع التعسف والتجبر واسترقاق 
الرقاب واستغلال مقدرات الدولة من أجل مطامع شخصية وعائلية وطبقية. 

فليأتق دعاة الديمقراطية العالمية المعاصرة وليفتشوا في أوراق هذه الشورة 
وليأخذوا الدروس والعبر وليعلنوا أن الحسين هو ثورة المظلوم على الظالم» هو 
سخط الشعوب المستضعفة ولعنتها على كل أنواع الشوفينية والانفرادية ومنطق لا 
ترون إلا ما أرى. 

هو الداعي إلى حرية التعبير وحرية اختيار القادة الحقيقيين» صاحب دعوة 
الإصلاح الشامل. 


ومن كلمة للرئيس المصري جمال عبد الناصر لدى افتتاح الضريح الجديد 
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لرأس الإمام الحسين عليه السلام ( السلام عليك أيها القائد العظيم الذي أعلن 
أول ثورة في الإسلام ضد المتسلطين على رقاب الشعوب المظلومة)!". 

كان يؤيد ابتاً لأبيه ووارثاً ألعياً لذلك الطاغوت المتجبر الذي اسعخف قوؤمه 
(الشاميين) فأطاعوهء حارب وأراق الدماء ولعب بالمال العام في سبيل ملك 
عضوض يتوارثه أبناؤه من بعده. 

والعرقيين أن تغداة لتق التشو وف وأن تالكا ين بعتو القانن نض أن 
خردوا القائد اللقينتي الآغنة عن قياذته تحت هنذا اعفان دراهم واستعيا وراد 
أنفسهم الإمارة والحاقدة على الحق وأهله يعطلوا هذا القانون ويعطوا الشرعية 
لمخالفه ما دام يصب بنفس مصب نيران بغضهم وتذمرهم. 

هذا هو منطق الطواغيت» يستطيعون أن يشتروا أبدان الناس بإرهابهم رغم 
اعتراض القلوب ونفور الأرواح منهم» جنْد يزيد ضد الإمام الحسين عليه السلام 
عشرات الآلاف بعد الترهيب والقتل والتعذيب حى عبر عنهم للإمام عليه 
السلام بأروع تعبير (قلوبكم معك وسيوفهم عليك)؛ بينما كان منطق الثورة (من 
لحقيي فقد استشهد ومن لم يلتحق بي ل يدرك الفتح), كعات فين المنطقين:..! 
مقارنة سريحة بين السياسة الحلوية والسياسة الأموية 

لا شك أنه من الظلم أن نقارن بين الخط الإسلامي اللحمدي الأصيل 
المتمثل خط إمامة أهل البيت عليهم السلام ومن سواهم وخاصة الخط الأموي 
لأن الفارق بينهما أوضح من الشمس وأبين من الأمس ولكن للتذكير 
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والاستفادة من جانب وتوضح لمن ليس لديه اطلاع على الخطين من جانب 
آخر سوف نستعرض بعض الأدبيات التي يعتمد عليها الخطان في قيادة الأمة 
وسياسة وتدبير أمور العباد» معتمدين على ذلك مشهور السير الي أقر يما أتباع 
لطي 


“اين الجقم 
مذ التتيراى انار لون لنايى ناريت ون اه 
فالمذهب العلوي هو من أجل إقامة العدل بين الناس» إشباع الجائع ‏ إكساء 
العريان ‏ القضاء بالحق... الخ» وهذا ما صرح به أمير المؤمنين عليه السلام : 
«أما والذي فلق الحبة وبراً النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة 
بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم 
ولا سغب مظلوم لآلقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس 
أولها ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي 0000111 
أما المنطق الأموي ف علة التصدي : هو الملك والاستتثان وسفك الدماء 
وإباحة الذمم والعمل بكل ما من شأنه الحفاظ على المنصبء فهذا منطق أبي 
سفيان يضمنه بأرجوزة له تتناقلها كتب التاريخ كوصمة عار له ولمذهبه 
(تلققوها يا آبا شقان كتلاقف الكرها"" فى الدق جلف كه اد يتقان لايقفة 
ولا نار)(). 


)١(‏ أي الخلافة. 
(؟) الكلام قد يكون بالمضمون. 
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. ولاية الحاكم على المال العام وصفة تصرفه فيه 
إن أول فتنة يبتلي يها الملوك وهم يتسنمون عروش الحكم؛ هي أَنْهِم يجدون 
بين أيديهم وتحت تصرفهم إمكانيات مادية وبشرية هائلة وهي رهن إشارته؛ 
فمنهم من يكون همه الحفاظ على المال العام ووضعه ف نصابه ومورد صرفه 
الشرعي والقانوني ومنهم من يستغل هذا المال العام في رفاهية نفسه وأهل بيته 
وحاشيعه: 
ولبيان مذهب الخطين في هذا المجال نذكر هذه الحادثة الى ينقلها أرباب 
التاريخ : 
إن عقيل بن أي طالب العلا عليه السلام 'فقال إني مساح وإتئ افقتير 
فأعطني» فقال عليه السلام : 
«اصبر حتى يخرج عطائي مع المسلمين فأعطيك معهم. 
فألح عليه؛ فقال عليه السلام لرجل : 
«خن بيده وانطلق إلى حوانيت أهل السوق؛ فقل: دق هذه الأقفال 
وخد ما © هذه الحوانيت». 
قال : تريد أن تتخذن سارقاً؟ فقال عليه السلام : 
«وأنت تريد أن تتخذني سارقاً؟ أن آخذ أموال المسلمين فأعطيكها 
دونهم0. 
قال: لآنين معاوية» قال : أنت وذاك» فأتى معاوية» فسأله» فأعطاه مئة 
ألف ثم قال : اصعد على المنبر فاذكر ما أولاك به علي وما أوليتك» فصعد فحمد 
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الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس إِنّي أخبركم أنْي أردت عليا على دينه فاختار 
( 


دينه» وأني أردت معاوية على دينه فاختاري على دينيأ' : 

. حرية التعبير 

لا يختلف اثنان بأن أول عمل يعمله الطغاة هو تكميم الأفواه والحجر على 
العقول واستخدام المنطق الفرعون (لا أريكم إلا ما أرى)» بينما خط التعبير عن 
الرأي واحترامه يكون عند الطرف المناقض الآخر: 

فيتقل لنا التاريخ أن أمير المؤمنين عليه السلام عندما تمت البيعة له وبايع 
ججمهور المسلمين» صعد عليه السلام المنبر وقال : 

أكون ككنماو) السصفوف وكاده اهل من كاردة 

فتصارخ الناس من كل جانب : اللهم قد رضينا وسلمنا وأطعنا رسولك 
وارتع 

أما المنطق الأموي فيتجلى بخطبة معاوية في مسجد الكوفة بعد صلحه مع 
الإمام الحسين عليه السلام : 

(يا أهل الكوفة أترونني قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحج وقد علمت 
أنكم تصلون وتزكون وتحجون؟ ولكنّي قاتلتم لأتأمر عليكم وألي رقابكم» وقد 
آتاني الله ذلك وأنتم 02 


)00 تاريخ الخلفاء للسيوطي : ترجمة معاوية. 


(؟) راجع شرح فنج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي : ج5١‏ ص 75. 
)0 راجع رواية المدائني» راضي آل ياسين : صلح الإمام الحسن عليه السلام» ص 7/0. 
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. اختيار الوزراء والأعوان 
إن من أّهم دعائم الحكم هي الحاشية والوزراء والعمال 50 وجهاز 
الدولة على وجه العموم» فتارة يعتمد على المخلصين المجدين ذوي الخبرة والسمعة 
الحسنة وتارة يستأزر الخائن الذي لا هم له سوى تبادل المنفعة الشخصية مع من 
استأزره وترك البلاد والعباد تحت مظلة الجوع والحرمان : 
فهذا أمير المؤمنين عليه السلام يؤصل القانون الذي يتم به اختيار الأعوان 
وهو يوصي مالكاً الأشتر عندما بعثه ليتولى مصر : 
«إنْ شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيراً ومن شركهم 2# الآثام 
غلا يكونن لك بطانة فَإِنَّهِم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة... 
ويقول عليه السلام : 
«ولا تدخلن ْ مشورتك بخيلاً يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر ولا 
جباناً يضعفك عن الأمور ولا حريصاً يزين لك الشره بالجور فَإِن 
البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله. 
أما المنطق الأموي في وصاية خلفائهم وعمالهم فتتجلى في وصية معاوية إلى 
ابنه يزيد : ((... يا بني إِنّي قد كفيتك الرحلة والترحال» ووطأت لك الأشياء 
وذللت لك الأعداء وأخضعت لك أعناق العرب...)» وتتنجلى بمستشاري هذا 
الخط من الجواري والصبيان وأهل الغدر والمكر كعمرو بن العاص وسر جون 
النصراني ومروان بن الحكم أو اعتمادهم على أطغى الطغاة والعمال» كعبيد الله 
ابن زياد وعمر بن سعد وير بن الحصين...» يعتمدون على جيش لا يستطيع أن 
يميز الناقة من الجمل على حد تعبير معاوية. 
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. أخلاق الحرب 
تتميز الأخلاق الحربية بالتفاوت بين محارب ومحارب؛ فأصحاب المبدأ تراهم 
يحاربون بحدود هدفهم ومبدأهم وفق قوانين وأخلاقيات لا تمس بكرامة الطرف 
الآخر فضلاً عن غيره المسالم» بينما نرى سياسة الطواغيت على غير ذلك فتراهم 
فلكو التريك راقبا بويسقوة :ل "الارطع شبيادا قن مفلل دروي :فقي اخنلواق 
الإسلام الحربية!"' : (عدم البدء بالحرب) فحروب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
وغزواته كلها كانت دفاعية وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوصي جيشه : 
«لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيحاً فانياً ولا صبياً ولا امرأة ولا 
تقطعوا شجراً إلا أن تضطروا إليها...». 
. سياسة الدولة في الجانب الاقتصادي 
الدذول الى تحكمها الطواقيك كتميق بالطقبة واغسانهائداك الذولة غلى 
ثلة من يدينون بالولاء لذلك الطاغوت؛ أما ما عداهم فتراهم يقاتلون على ما 
يفضل من رغد عيش هؤلاء الذي عادة لا ينتهي. 
ومن أمثلة السياسة الاقتصادية العادلة نعطي هذه القصية : يذكر أن الإمام 
أمير المؤمنين عليه السلام كان يمشي في سكك الكوفة؛ فنظر إلى رجل يستعطي 
الناس : فوجه الإمام السؤال إلى هن حوله من التاس قائلاً :امن هذا ». 
قالوا : إِنّه نصراني كبر وشاخ ول يقدر على العمل وليس له مال يعيش به 
فيتكفف الناس.. قال الإمام عليه السلام في غضب ؛ 


(1) أخذت عن كتاب السياسة من واقع الإسلام للسيد صادق الشيرازي دام ظله. 


«استعملتموه على شيابه حتى إذا كبر تركتموه..04. 
ثم جعل الإمام لذاك النصراني من بيت مال المسلمين مرتباً خاصاً ليعيش به 
حى يأتيه 00 
أملاق قال هد السسائدة ماكح أن اباك سائتضي رسو االناعس الله 
عليه وآله وسلم والقائل بحقه وفضله ما يتناقله الخاصة والعامة» ينفى إلى الربذة 
لأنه انتفض نصرة للفقراء وسياسة تقسيم أموال المسلمين الظالمة. 
. القضاء وسياسة الثواب والعقاب 
ضرب المذهب العلوي أعلى مستويات تحقيق العدالة والقضاء بالحق» حىّ 
قيل في حقه عليه السلام : 
«أقضانا علي». 
طبق عليه السلام قانون الثواب والعقاب الإسلامي بأكمل صوره؛ وقضاؤه 
مشتهزة وبق الؤوابالك بوالتعاسن والكعت اند أها اللسيابية الأموية قفد 
حفلت بتغيير السئن وتحريف الشرائع ومخالفة الذوق الإنساني القويم والتفاخر 
بأحكام القتل والسبي والتعذيب والإيداع بالمطامير والزنازين أو بالسجون الي لا 


تقي من حر ولا برد؛ وصدق من قال : 


ملكتا :قكان العو مننا سحية فلما ملكتم سال بالدم أبطح 
وحسبكم هذا التفاوت بينتنا وكل إناء بالذي فيه ينضح 


هذه مقارنة سريعة ومختصرة بين خطين إسلاميين... فهل من منصف.. ؟ 


.19 راجع وسائل الشيعة: ج5؛ باب‎ )١( 


تقديم وإهداء واعتذار 121111110110118 


مقكمة اللجنة الغلمية 0 


الفصل الأول 
عرض الثورة المَسَيئيّة المقدسة من المدينة إلى المدينة 


مسلسل مسراكر حكب المسين المقدس من المدينة إلى المدينة ا 
في المدينة المنورة ل 
في مكث امكرمة 101000 1 1 1 27071071 
سغارة مسلم بن عقيل عليى السالام 00 
خروج الإماه الحسين عليم السالاه من مك ال مكرمة 01 
في كربلاء قظ الشسظن ااشسفس ان انلا قتف املاطو اننظ ةا سوقط اس ا ا 
مرحلة السبي ا ا ل 
دخول السبايا على يزيد ا ا ا ا ا 0000000000 0 121#0707010 
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الفصل الثاني 
تحليل لبعض جوانب الثورة الحسينية المقدسة 


شق الاو جص رح لقي شد ها شور اه حت ا تعر وه الس ل اه 


المستوى الأول 1 
الممستوى الثاني م ا ا ا ا ا 0 
المستوى الثالث و ا 111 ا ماف لون ا ا 4 ل ا ل ا ل 1 
من مصاديق الاحياء الواعيلمناسبات أهل البيت عليهم السالام 16 1 1 اا 


المبحث الثان : واقعة ةن كاوه أء ستو ححكة, وبة اوبو و سو ا 
يي دورة آم معر 


الفارى الأول ام ا ا ااا انناب ااسوعا اف امو ا ا 1 
الفارق الثاني وا وشو ع و لمات روت امات م وو بر اه ان ا ود ا لل ا ع ا ا 1 
الفارى الثالث ا ا 000000 اا 
الفارق الرابح ا ااا ايا ا ااا ااا ااا م001 00 
.١‏ المطلب العام للإمام الحسين عليه السلام اذ[ 000001 

3 جاء عليه السلام ناصراً لا طالباً للنصرة ون اام أن دعا نه لوال انان وان وفوا و انافك و 1 

*. حركة مستندة على أقل التقادير إلى معاهدة ف ل 1 

:. الأسلحة التي توجه بها الإمام الحسين عليه السلام 00 

00 السلاح العقلي البرهاني 000 0 0 ااا‎ .١ 

* عدم أهلية يزيد للمبايعة 0 1 ذ1[ذ[ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 0 

* طلب الإصلاح اي 1[ 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

* استجابة لكتب أهل الكوفة ل و و سو ا 11 

* عدم استباحة حرمة الكعبة 85 بز[ 0 

* كسر حاجز انعدام الإرادة في الأمة اي ذ[ذ[ذ[ز[ز[ 1[ | 1[ |[ 1 1[ 1[ 1[ |1[ 1 1[ 1[ ز ز12 1 1 ذا 

* وجود السلطان الجائر اذ[ ا 0 

* رفض الذلة سو سد ونه وك مانو لعاف واه وعد مالم واطو اوعد وام قاع ماف وعد واو كه وله وح لوه و3303 344كة وة قا1 1 
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* مصاحبته لعياله وأهل بيت النبوة ب ا 
* تقلده لآثار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تحطالو امام لوطي لقو الب صلخمو السو ا 11 
* رأفة الحسين عليه السلام معهم اموي ا عرس ألم للقي مو لام اسه ام الم ممما امت مشا ا 111 
* هتافات الحسين عليه السلام وشعاراته المؤثرة ا ا و مد 1 111 
*. السلاح الغيبي الاعجازي 0 
* أته أمر من الله عرّوجل 11100 0 0 
* الأخبار الغييبي عن الواقعة من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اما ما لم ا ا ل 1111 
* جئود السماء 0 ا ا اا 
* دم الرضيع ل ذ[1ذ1[1[1[ذ[1 1[ [ذ|[ز1[|ز]ز 1 1 | ز1 ]1 ]| |1 | | | | 1 1 1 1 1 1 | ا ااا 
* استجاية الدعاء ااا 1 1 1 1 1 1 1 0 
* غبرة سوداء وريح حمراء |[ [ز[ز[ [ [ز ز ز[ ا ا ااا 
* ذهاب البصر نول مجه و3063 3037 و33 و3 كةو ول ع ولت و و لله و 3 6 3113 33 13 34 ك3 3133 قل عه ل قط ولق لط قا 14 11 
* كلام الرأس الشريف اا 000 
4. سلاح الأصحاب ااا ا 
* بنذو هاشم عو امم ايارسل لوو 1 دلواي و1 لعا سدور الس نطول طون السو وال أرط او ور ا 11 
* فرقة سارت من المدينة اذ[ [1[1[ [ [ [ ا 00 
* فرقة انضمت إليه بالطريق بين المدينة ومكة مك سول وعد وق موه وك قو كةو ل ول عولد و لق ول لطة وق 1 1 
* فرقة انضمت معه في مكة ا اا 00 
* فرقة انضمت إليه في الطريق من مكة إلى كربلاء ا[ 1 
* فرقة انضمت إلى الإمام عليه السلام في كربلاء ه©ظهظ<«آ<ظ+ظ+ظ<!|[| ]1[ 1ذ1 1[ ]|1 1 ا 
النتيجة 10 ا 


اللبحث الثالث: الحربن يزيد الرياحي من أوضح مصاديق التأثر بأسلحة الثورة .. ٠7‏ 


مقابلة الاساءة بالاحسان ا ا ل ا اط ا مت وا لق ا 1 
الخطب امؤثرة 0 
النداء الخيبي للحر ا ا ويل 
ما بينم الحر رضوان التى عليمى مما أثر بى وأراد أن يوصلم إلى معحسكر بن سعد 1 
الصراع في داخل الانسان اا ا ا 
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الفارق الأول لل عه ممه مه ل عا للا 0 م العامة 6لا عام 6 ئها 0 عات 6ع ما ماما للف قا العا عا ا عاق ماع ا عا عا عا قتع 61 6 17 
الفارق الثانى 00 
موقف مشابم في القرآن الكريم لوقف (الحر) 1[ [ز [ز[ز[ز[ ز[ز 0 ا 


؟. أنواع وأشكال المآسي التي جرت بها والبطولات والأخلاقيات التي تحلت بها من جانب والتجرد 


من معاني القيم والأخلاق والانسانية من جانب آخر. ا ا م ل لم ا 1 
“. شخصياتها ما م ان الله مح اماد رقا ناي امل ماق الأ الحو ل لطالة اال لديو االة قال اله ل 1 ل ا ا ا 11 
؛:. الاحتياج مثلها في كل وقت الو ل ا و 1 
ه. نتائجها واقتطاف ثمراتها التي لا تنقطع سو 1 قي ا م ف 1 
5. محفزات إحياءها ا[ اا 
. الوعد الالهي لبقاء هذه الحادثظق 1 
6. أشخاص الذين أخذوا على عاتقهم إحياء هذه المناسبة ا 
4. المراسيم الخاصت بإحياء ذكرى هذه الثورة ا لل ل 1 ل ل ملل ل ف ل ل 1 


المبحث للخامس: زينب... نموذج لجهاد ين 


بحث مختصر حول المرأة ا 
. الأولى: الدائرة التكوينية 9 ااا 

. الثانية: الدائرة التشريعية الإلهية 1 1 1 1[ اا 

. الثالثة: الدائرة التشريعية الوضعية الا ل 114 
ديلم بنت عمرو م ا ا وال ل ال وتات ره ا اق رم و ل ا ا ل ا 11 

. أم وهب وزوجته رضوان الله عليهما جميعا 0 


لمتحت السنادهى؟ قلخل الشورة حا عه كد سعد خط حل وقوه افع واه كول قو الا وه 188 


أما مرحلة الرفض 1 
مرحلة المواجهة العسكرية اواج اط و اط تا و تا ا سخ ا 
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مرحلة إظهار الحزن والندم ومحاولة اللحوق بالركب الحسيني المقدس ممممم ممم ممم ممم 1١58‏ 
مرحلة أخن الثار حا طمن اه لطا لم لو للع ان لط و لطا لطا لط ا الع ا ل لط ا عط ا 318087 


المبحث السابع: ما هو التحكليف الشرعى المستفاد من الثورة الحسينية ا 


الأول: أحكام الخروج على الحاكم؟ 000 00 |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 1 1 00 
الثاني: كلمة في (الإصلاح) ]000101131 
التعليقة الأولى: حمطا كن مارم امك الا اكه ادم العام لك موكنال لم الا كه لمم ل ١65‏ 
التعليقة الثانية: خ للخل خخخ 
التعليقة الثالثة: 0 0 
التعليقة الرايعة: 0 
المبحث الكام: مرن محكتسبات الثورة الدسينية 031 0 
مقدمة تحليلية: 6 ااا 1 0 اا 0 
مكتسبات الثورة اع توا يج ا ل حال واو كا اك لال مل نل لولاا تاي اد وكا 1017 


على وجه العموم ا 
ثانياً: كسر حاجز الخوف وضعف الإرادة في نفوس المؤمنين ل 501 
ثالثاً: تأصيل مبداً الوقوف ضد الحاكم الجائر 0001002 0 ااا ا 


رابعاً: رسم ملامح وتوضيح أخرى خاصة بمذهب الحق وتفريقه عن باقي الخطوط التيارات . /151 


المبحث التاسع: كيف ننقل الثورة الحسينية إلى الأخرين 000000 
المبحث العاشر؛ تحككليفنا انحاه القضية الحسينية 1 
الواجب الأول: القيام والثورة م ا ل 11/1 
الواجب الثاني: الحفاظ على مكتسبات الثورة وخاصتة فضح الخط الأموي المنحرف ١‏ 
الواجب الثالث: استذكار الثورة وتحظيم شأنها وإحياء أمرها على مر الليالي والذيام ا 
المقصد الثاني: التاريخ العحلمي ل ا ا 01 


القضيتان من منظور أخرى 1 
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. القيام هو السمة البارزة للدورين لع ا ل م 6 ل ع أ ع ع 6 ام ل م ا ع عع أ ع ع عا اع 6 ا 66 66 8 ١1/6‏ 


- تعتبر القضية الحسينية المباركة المصنع الذي من شأنه إعداد لوام القيام بالثورة 


المهدوية العالمية الكبرى االو ل ئ ‏ لو الل //11 
.١‏ خروجم عليى السلاح يوه عاشوراء ا ا ل وال ا بو ا ا اا 
". مطالبتم عليىي السالاح بعدح جده الحسين عليي السالاهم 000020 0 ا 
*. إن أول من يرجع هو الامام الحسين عليب السالام 1 1 0 


العم ذا لو لز ل رع كلري 5 لشي وا ةا ا اا 


ماذا نقيم الشعاتر الحسينيت؟ ا 


البحّث الثانن غكين الشعادز المسييئية.. شهات ودود سس او كارا 


الشبهة الأولى: الكذب اا 0 
الشبهتة الثانية: التخني بمراثي الامام الحسين عليى السيلام اا 0 
المشبهة الثالثة: إضرار النفس والجسد 000 
الشبهة الرابعة: استخدام آلاف اللهو الموسيقى 1[ 00 


النونيته الذانك عفد دنا اق رجاو دارط وداه سس سود سس سس سح 


نستطيع أن نقسم دعاء الزيارة على أربع مضامين اس ب و و ا ا 1 
المضمون الاول 6ل 4ه لال لامو لوقه و16 تق 44 الوه لوقه لاله 6و قف ووه عله لوو وو 121 1301222 

. آدم عليه السلام صفوة الله ااا 00ب-بب-ب-0110 1 1 1 0001 

. نوح عليه السلام نبي الله الو ونمو اواو و و 1 


أحباء الله 11[ [ [ [ |[ ز[ [ ز 1[ ز[ [ [ [ 1 ا 
بحث قرآنيى لمعحرفة صفات أحباب التى جل وعلا ااا 0 
الآية الأولى ااا ا 


الآية الثانية ااا 134 
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الآية الثالثة ا 0 000 
أولاً: المعنى الأفقي 10 1[ | [ 1 ذ 1 1[ 1[ 1 1 1[ 1[ 1 1 1[ 1[ [ 1 |1 1 1[ 1[ [ [ 1 اا 
ثانياً: المعنى العمودي اا 

الآية الرابعة اخ 0 

الآية الخامسهة اي ية2ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 12121212 1 2 2 2 2 12 2 212 1 12 1 1 1 ا 

الأية السادسة مم ا م وام مام باسكا ام سمطا م لطا سوال طاو معاطم الو طاو لاط ا و 1 


. الصبر عند نزول البلاء و ة وود 11 واتوة مقطو لتو للطو ‏ و دةة ا ‏ ق ة ا ا 1 
الآية السابعة اا ال ا وا لفلا و ول ال 
الآية الثامنة 1010101 1 0 
الآية التاسعة الل ا مال ل ا لج ل ل ل لق ع أ ل ا لق ا ع ل أ أ ل ا 1 1718017 

الملبحث الرابع عشر: القضية الخسينية من منظور عصرىف ...ا 3.4 
مقارنة سريحة بين السياسة الحلوية والسياستة الأموية ا 0 0 0 ا 
أساس الحكم ل ا ل 1 

ولاية الحاكم على المال العام وصفة تصرفه فيه ا 

حرية التعبير 2 

اختيار الوزراء والأعوان 1 

أخلاق الحرب 1011010101011 01 

. سياسة الدولة في الجانب الاقتصادي ا ا ل ل ل ل ا ا 1 715 

. القضاء وسياسة الثواب والعقاب ملع ماو لخم ام ا 


